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تبيه ات 
أخطاء طارق السويدان 


إن ا حمد لله» مده ونستعینه ونستغفره» ونعرذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. 

وأشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن حمدا عبده ورسوله کي تسليما مزيدا. أما بعد: 

فهذا القسم الثاني من الكتاب السمى ب: «الإيضاح والبيان ي 
أخطاء طارق السويدان» كتبته حذيرا وتبيها لإخحواني السلمين؛ لفلا 
يقعرا في هذه الأحطاءء وليحذروا منه» بغض الظر عمن وقعت منه 
هذه الأحطاء فلا بد من بيان اخطأاً م نأي إنسان كان؛ لكي لا يقع 
في الخطاً من يسم ع أو يقرأ هذا ا خطاًء فإذا حصل الانتما ع من التحذير 
والبيان حصل القصرد الذي من أجله صدر هذا الكتاب. 

سيكون الكلام فض هذا القسم بدا باشرطة قصة النهاية» ثم 
أشرطة السيرة النبوية» ث م أشرطة مفاهيم إسلامية . 

نسأل الله للجميع السداد والترفيق والهدى والرشاد» وأن يجعلا 


أحمد بن عبدالعريز بن محمد التويجري 


1 


قوله: روقد بدأت الفتحة التي في سد يأجوج ومأجوج منذ زمن الي 4 


جاء في «صحيح البخاري» عن زينت بنت جحش أم المؤمنين -رضي الله 
عنها وأرضاها- أن رسول الله َي دخل عليها يوما فزعا فقال:«لا إله إلا 
الله» ويل ارپ من شر ور اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه» وحلق النبي وب بأصبعيه الإبهام والسبابه. قالت رينب : نهلك 
وفينا الصالحون؟ فقال: «نعم إذا كثر الخبث». إذا بدأت هذه الفتحة وقد 
يكون السد انهار ولكنهم م يبدأوا بخروجهم بعد. 
واختلف العلماء من هم هؤلاء؟ هل هم بشر ظاهرين على 
الأرض؟ أم بشر تحت الأرض أم في مناطق جهولة لا نعرفها؟ على 
روايات كنيرة ولا يوجد دليل صحیح» لا عندي ولا عند غيري» على 
من هم بالضبط ولكن بتتبع الأحاديث التي تتكلم عن يأجوج 
ومأجوج» وبوصفهم يظهر عندي -واللّه أعلم- أنهم أهل الصينء بلا 
ما ندخل في تحت الأرض وفوق الأرض وغيره. قد يكون إن الله على 
كل شىء قدير» لكن جاء الوصف أنهم صفر الوجوه كا مجان المطرقة 
قصار» وأعداد هائلة. يعني أحيانا بعض الناس يريد أن يفسر هذه 
الأمور بتفسير كأنه بعيد عن الواقع» ليس عندي دليل على هذاء لكنه 
٠‏ أقرب إلى ما رأيت في الأدلةء وأقرب إلى ما نرى في الواقع» واللّه أعلم 
بشأنھم حتی دهت دا فی الخیالات )اھ '. 


) )0 اظ وف النهاية» لطارق السويدان» الشريط الرابع» الوجه (أً). 


7= 
هكذا قال طارق السويدان إن يأحوج e‏ الخ 
والقول بأن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين قول حالف مصادم 
للأدلة من الكتاب والسنة» مبحانب لعقيدة السلف الماح آهل اا 
والجماعة. ا 


وقبل البدء - حي القارئ الكريم- في الرد على هذا الول "اة 
اقم مقدمة تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة السائرين على منهج 
السلف الصاح حول يأحوج ومأحوج: 

قال تعالى: (حَتى إذا بلغ بَيْن السَدَيْن وَجَد مِن دُونِهمًا قَوْما لا 


ES‏ جوج وَمَأجُوج مُفسيدُون 


ا لز ي م 


في الأرْض فَهَل نجْعَل لَك خرجا على أن تجعل بيتنا وبينهُم دا » 
E E i‏ 


SES اا‎ U 


رم ن و ر 


استطاعوا له نقبا ٭ قال هذا رَحْمَة من ريي فإذا جاءَ وعد ريي جعَله 


دَکاءَ وان وعد ري حقا » وتركنا بهم يوميز ر يموج فِي بعض 


وف في الصور فجمعناهُم جما( [الكهف: NAT‏ 


وقال تعالی: (حتى إذا فحت جوج وَمَاجُوح وَُم من كل حَدَبٍ 
سيون « واقترَب اوعد احق فإذا هي شاحخصة صا الین مروا یوینا 


قد کنا في ومن هذا ا بل کنا ظالِیَ) [الأنبياء: 11۷-1 


فهذان الموضعان من كاب الله يدلان دلالة واضحة على خحروج 


| A]— 
ال تكون قبل قيامهاء وقد ورد في السنة عن الرسول ية أحاديث كشيرة‎ 
تذل غل دل ور حو هه‎ 


ا جات حذيفة بن أسيد الغغاري -وه- قال: E‏ 
غا وڪن دا فال «ما تذاكرون؟» قالوا: ند كر الساعة» قال: «إنها 
ر و 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن 
مريم»ويأجوح ومأجوح» وثلاث خسوف ؛ خسف في المشرق» 
وخسف في المخرب» وخسف بجزيرة العرب»› وأخر ذلك نار خرج من 
اليم تطرد الناس إلى حشرهم» '. 

ومنها: حديث النواس بن ”معان الكلابي فيه عن النبي ية وفيه: 
«فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أن قد أخرجت غبادا لي» 
لا يدان لأحدٍ بقتالہم فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج» وهم من كل حدبٍ ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فيشربون ما فيهاء وير آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» 
ا و 
مرها دار ا اكم الم فرغ تي الله قىد جات 


(۱) أحرجه م )۲2/4 »)٤۷۷/٤( TET‏ وأبوداود (۱١ ES‏ 
وأحمد في «المسند» .)١/٤(‏ 


| ۹ س 
فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نقس 
واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في 


الأرض موضع شبر إلا ملأه نتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه 
إلى الله» فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث 
رر اا ا کر م مهدر را وو ل 
الأرض حتى يتركها كالزلقة» ثم يقال للأرض أنبتي مرقك» وردي 
کا 

ومنها: حديث أبي هريرة -هه- عن رسول الله بي قال:«إن 
يأجوج ومأجوج ليحضرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الل الى عا ارجا قارو غد دروو ا 
E TT E TI‏ 
الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: 
ارجعوا فستحفرونه غدا -إن شاء الله- ويستشني» فيعودون إليه وهو 
کهیئته حین ترکوه فیحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه» 


ویتحصن الناس متهم ق حصونهم...». 


(۱) اخحرجه مسلم .)۲۲٣۱/٤(‏ 

(۲) اخحرجحه أحمد »)٥۱۰/۲(‏ والترمذي »)۳۱۳/١(‏ وابن ماه »)۱۳۹٤/۲(‏ 
والحاكم في «مستد ركه» »)٤۸۸/٤(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين)» 
ووافقه الذهي. 


ڪا 


ومنها: حديث أبي سعيد الخدري -في- قال: معت رسول الله ل 


يقول: ايفتح ياجوج وما جوج > فیخرجون على الناس كما قال الله ل : 
رم من کل حا تدبو يسيلون) فيعئون في الأرض» وينحاز المسلمون 

عنهم إلى مدائنهم وحصونهم› ويضمون إلنهم مواشيهىم: > ویشربون میاه 
و حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه» حتى يتركوه 
يابساء حتى إن من بعدهم ليمر بذاك النهر فيقول: لقد كان هاهناماء 
مرةس ٤‏ 

وعقيدة السلف الصاح أهل السنة والجماعة في يأجحوج ومأحوج 
كما ول غا دل لكات وله 

الإبعان جخروج هاتين القبيلتين من بي أدم قبل قيام الساعة وبعد 
نزول عيسى اكلا ل وقتل الدجال» وذلك بعد اندكاك السد الذي هم 
ا و ا 

فإذا حرجوا يبحصل على أيديهم أذى وفتنة وشر عظيم. 

قال البغوي -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: حى إا فحت 
ياجو ومأجوج. .. الآية: ررأي: يريد فتح السدعن يأحوج ومأحوج 
لواقترب اوعد الحى) يعن القيامة. قال الفراء وجماعة: الواو تي قوله: 


() أحرحه أحمد (۷۷/۳)» وابن ماحه »)١۱۳۹۲/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)٤۸۹/٤(‏ وقال: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهي. 


ا 

وقال ابن العربي -رحهه الله-:«واما خحروج ياأجوج وماحوج فإنه 
کرد بعدرول عسي © اتان مان مدان کارا 

E TE CE NT EET 
ويۇدون» فحصرهم دو القرنين ف مکانھہ و السد حتی ياذن الله‎ 
| e 
. بخروحهم على الناس»‎ 

وقال الستفارنن ر مه الله- قي«لوامع ااا الكة): (.-. 
حروجهم من وراء السد على الناس حق ثابت لوروده في الذكر» وثبوته 
عن سيد ا وم له و فو حب اعتقاده». 

قال الشيحخ العلامة عبدالرحمن بن قاسم ي ا لعقيدة السفاريي: 
«وقد كفهم الله بردم ذي القرنين» قال تعالى: فما اسطاعوا أن يظهرُوه 


م يھ ار رت 


وما ا طاغوا له یا فال هدا رة من ری فاداجاء وعد ربی جل 

.)۲۹۸/۳( «معام التنزیل»‎ )١( 

(۲) «عارضة الأحوذي» .)۳٤/۹(‏ 

(۳) «نهاية البداية والنهاية» .)۱۸٤/١(‏ 

)٤(‏ العقل ليس له جال سواء تصور هذا أو م يتصوره» فمتى صح الحديث وثبت 
و الله ا وخب التسليم والانقياد ما صح فلا نعارض الأحاديث 
الصحيحة الثابتة بالعقل»› ا من أهل النعيم. ) 

0/5 )( 


(1) ( ص ۸۱). ) 


ن فیخرجحون» ویحرز عیسی عباد الله إلى الطور كما نبت» ویر حب 
عیسى وأصحابه ال الله را الي ا فیصبحون موتی...) 

وبعد هذا البيان -أيها الأخ الكريم المبارك- عن عقيدة السلف 
الصا ي اجرج رماحرج» نذا بالرد على قول طارق السريدان: إن 


ياجو ج وماجحوج هم أهل الصين» والرد سيكون -بعول الله و 


عده وجوه: 

أحدها: أن هذا القول -وهو أن أهل الصين هم يأجحوج ومأحوج- 
ا حروج يأحوج ومأحوج لا یکون إلا 
و وقتل الدجال. ٠‏ 

٠‏ أنه ثبت لي نصوص أنهم لا بعكثون بعد خروجهم إلا فارة 

من الزمان» رالا ور الالة الق هم عليها 

اللآن من أزمان طويلة. ) 

ل ان ار اة را ان ادا ى هم هررد 
٠‏ وراءه لا يندك إلا إذا دنا قيام الساعةء وهذا -أحي القارئ الكريم- مهم 
ا لكي تعرف يا رعاك الله أن يأجوج ومأجوج منحازون خحلف 
السد» كما ثبت ذلك في القرآن العظيم وصحيح سنة سيد المرسلين ك. 
الرابع: أن القول بأن يأحوج ومأحوج هم أهل الصين يخالف ما أخبر 
الله حل وعلا به عن ذي القرنين: أنه حعل بين الناس وبين يأحوج ومأحوج 
GS 9‏ وأنهم لا يستطيعون نقبه إلا عند .اقتراب الساعة فتنبه. 


ا لخامس: أنه ثبت فى النصوص أنه إذا حرجت الآيات العظام تتابعت 


———- Ky 
على إثرها باقي الآيات» كما يتتابع الخرز في النظام» وأهل الصين هم أمد‎ 
١ طويلة على هذه الحال» ومع ذلك م يخرج شيء من الآيات العظام‎ 
ويقال ااك ان قول طارق السویدان ال يأحو ج ومأحوج هم‎ 
أهل الصين» يتعارضص مع ما ار به الكادق الحدوف من أن يأحوج‎ 
ومأحوج يحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا یرو ل شعا ع الشمس قال‎ 
الع ازجعغوا فستخفرو نه غداء فیغو دون إلبه کاشد ما کان تى‎ 
إذا بلغت مدتهم وأراد ل اا بے لے اا حقردا حتى ادا‎ 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه عدا إل‎ 


شاء الله و يسستتي» فیعودون اليه وهو کهیئته حین تر کوه فیحفرونه 


ويخرحون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم ثي حصونهم. 
e‏ | يمحصل من أهل الصين» بل هم ينتقلون متى شاءوا إلى أي 
مكان شاءوا» وليس هناك سد بمنعهم أو حاحز يعوقهم. 
وبعد هذا البيان الواضع إليك -أيها الأخ الموفق- ما قاله كبار 
علماء أهل السنة والحماعة السائرون على منهج السلف الصال؛ لكي 
تتضح لك المسألة» وتكون على بينة ساطعة جلية واضحة لا لبس فيهاء 


يقول العلامة الفقيه الشيخ الله ت علي بن ابس ٤‏ کتابه الماتع 


)١(‏ انظر: «الشيخ عبدالر من بن سعدي وحهوده في توضيح العقيدة» لفضيلة 
الد کتور/ عبدالرزاق البدر ( ص٥٤‏ ۲) وما بعدها. 


ڪل 


النافع «إعلام الأنام عخالفة شيخ الأزهر شلتوت للاسلام»: 


«أما حروج يأحوج ومأجوج فقد نطق به القرآن في موضعين 
و جحاءت الأحاديث الصسحيحة ناطقة بذلك والجميع لا حتمل التأويل ٤‏ 
وقد نقلها المسلمون واعتقدوها ودانوا بهاء فمن ا NTE‏ 
حكاية عن ذي القرنين: ثم تع سببا) أي طريقا (حتى إذا بغ بين 


A 
راغلی ان تحتل ت نه ناء قال ما مکی فو ری د‎ 


و م و 


انوي ڀقوة أجل نکم وهم ذاه اتوي ر لخبي ڪت إا 


سَاوّى بين الصدَفين ال انقخوا < حتى إذا جَعَلة نارا 0 ا أفرغ 
عله قطرا * فما اسطاعوا أن يظْهَروة وما اسَْطَاعُوا لَه قبا « قال هدا 


Jeo‏ ر 


رخمة من ريي فاذا جاءَ وعد ريي جعله َكاءَ كان وَعْد بي حَما « 


2 کا 
a‏ سر ھ@ھ ہہ وم 


وتر كنا بهم يمار يَمُوج فِي بَعْض ونفخ فِي الصور فجمحاهم 
Si Nee E NST‏ 
وصل إل ر کن هین ارف ی وو و اک و ی و 
أفهامهم» ويجاورهم قوم يسمون يأجوج ومأحوج» وتصرح الآية بأنهم 
خرحون من أرضهم على هؤلاء البدائيين المجحاورين هم» ويوسعونهم قتلا 
ونهبا وریا لكل ما ديهم من متاع ومنافع» وأنهم يخرجون عليهم من 
ETR a NES‏ 


1۰ — 
أن يسد الطريق الذي يخرج منه عليهم يأحوج ومأجحوج وأن يدفعوا له 


حراجا من المال» وأن ذا القرنين أخحيرهم بأن الله قد مكنه من العلم 


والمعرفة والاختراع» وطلب منهم أن يحضرواله مالديهم من قوة سن 
العمال والحديد والنحاس وغير ذلك فإذا فعلواء فسيجعل بينهم وبين 
يأحوج ومأحوج ردما هذا النقب الذي بين الحجبلين العظيمين» وطلب 
منهم إحضار قطع الحديد الكبيرة (اتوني u‏ الحديد) ملا النقب 
الذي بين الحبلين بزبر الحديد حتى استوى بالحبلين الجاورين له ثم أوقد 
عليه النار» واستعمل ما أعطاه اللو اا وماوهبه من العلم 
وا معرفة» حتى ذاب الحديد وصار نارا» ثم صب عليه القطر -وهو 
النحاس المذاب الدي يغلي - فصار ج صعب المر تقى يصعب نقبه 
وحفره» ثم أخبر أن هذا الصنع الذي صنعه والعمل الذي عمله إنماهو 
رحمة من الله بأهل الأرض جيعاء وأن الله أيده في هذا الأمر وعلمه هذا 
العمل» وأخحبر ذو القرنين أن هذا السد لفتحه موعد محدد» ولخروح من . 
وراءه من يأحوج ومأحوج ميقات معلوم ‏ فإذ حاء ذلك الموعد وحضر 


ذلك الميقات د که الله د کا أي هده دا وحينئٍ عوج بعضهم قي بعض 


)١(‏ تنبه أحي القارئ الكريم لكلام هذا الإمام الجهبذ من أن يأجحوج ومأحوج 
يخر حون من وراء السد» أي أنهم منحازون خلف السد ليسوا خالطين لنا بي 
البشر وبذلك تعرف خطاً طارق السويدان من أن أهل الصين هم يأجحوج 


وجوج 


ي بوج ياحوج ومأحوج في عام الأرض أ او وج بعص ں مأحوج 
ومأجوج ي بعضهي وأخر تعالى أن فح السد وخحروج يأحوج 
ومأحوج» ودحوهم على أهل الأرض دخول الموج المندفع» يعقبه هلاك 
العام وقيام الساعة والنفخ ي في العبورء فهذه الآيات تبين أن يأجحوج 
ومأحوج و العبارة- موجحودون» کمابت أل بینهم وبين اهل 
الأرض سدا بناه ذو القرنين بالحديد والقطرء وأن بناء هذا السد رحهمة مسن 
الله لأهل الأرض. وأنه O REO‏ وأ يأحوج 
ومأحوج حينفاٍ سيخرحون إلى أهل الأرض كالموج المندفع» وأنه عند 
ذلك تقوم الساعة» وينفخ في الصورء هذا ما يستخحلص من هذه الآيات 
2 التعبير الذي لا يحتمل التأويل 

اما من ط قر اع ا ګتابه» ولا الى 
قول سنة رسوله» فإنهم راحوا يؤولون الانات اها كاه وينبدون ما 

م قال -رحه الله وأكرم مثواه-: «وهاك الآية الأخحرى» وهي قوله 
تعالل ف سوره الا تتا (حتی ذا فحت جوج مجو وهم من كل 
ا جي شاخمة يمار لين 


)١(‏ انظر: «إعلام الأنام عخالفة شيخ الأزهر شلتوت للاسلام» للعا م الجليل عبدالله 


اس رض 


E EEE EEE 
هذه الآية هو دك السد المذكور في آية الكهف, فالقصة‎ ٤ ومأحوج‎ 
وقد اغ الذين جعلواأيات‎ Te واحدة والقران يفسر بعضه‎ 
القرآن كنايةء وكذبوا الأحاديث, فقالوا: لماذا م يعثر الإفرنج على أرض‎ 
يأجوج ومأحوج» وهم قد ا وا و کا‎ 
هناك حقيقة اسمها يأجوج ومأحوج غير البشر المعروفين لنا لرأوهم‎ 
وعرفوهم كما فهمتم بأنه صريح القرآن والمروي لي السنة الصحيحة.‎ 

وجوابنا على ذلك من وحوه: 

الأول: أنه لا يازم من وحود الشيء في مكان أن يعرف ذلك الشيء 
ویعثر على مکانه e‏ فالعقل لا بحت ول RE‏ الاش الي بين حي 
الإإنسان لا يعرفونهاء ولا يدرول و شيء هي“٠‏ ومن حهل نفسه ال بين 
حنبيه فهو أحهل ما قي زوايا الأرض وخباياها الي بينهم وبينها سدود الحبال 
الشاتخات» والظواهر الى أودعها الله ف الكون» وإدا کان وجود الشيء ي 
مان لا يستلزم العلم به ولا بمكانه عقلاء فدعواكم أنهم اطلعوا على كل 
شىء دعوى باطلة بلا دليلء والعقل يأباها. 

الوجه الثاني: أننا نسمع في كل حين من إذاعات الغرب أنفسهب وما 
تنشره الحرائد» من أنهم اكتشفوا جزيرة في موقع كذاء وتحد عكان كذاء في يوم 
كذا» وهذا برهان على جهلهم بالأرض القريبة هم ودلیل على بطلان دعواکم. 

الوجه ألثالث: أن حهل الإفرنح واضح جلي› فأرضهم ثملوءة 


(۱( انظر المصدر الضابو ( ص٣۲ ۰)١‏ 


ڪا 
با لمعادن والخيرات» وهم أحرص الناس على تحصيلها والعثور على ذلك وف 
کل حین یظھر حھلھم عا یکنشفون فی اُرضھم فلو کانوا کما تدعون فیھم 
لا كان كل حين اكتشافات منجم أو معدن أو بترول أو غير ذلك. ٠‏ 


الوجه الرابع: أن جهلهم بالبديهيات أمر ظاهر ومفرو غ منه» وذلك 
کل حین جحھلهم ما یعلنون أنهم اکتشفوه وعثروا عليه. 


کل و دی هررد الالال کاچ ایسد غا 


الوجه الخامس: إن من البديهي في هذه الدنيا عند كل أحد أن كل 
صنعة لا بد ها من صانع» وهذا الكون أرضه وس ماؤه وما فيهما أعظم 
صنعة» ومع ذلك فإن أكثر الإفرنج يها الأفراخ- لا يعتزفون بصانع هذا 
الكون القوي العزيز الحكيم العليم الخبير» فهل من مجهل أكرر البديهيات 
يستحق أن يدعي في علمه الإحاطة والتمام؟؟! 

الوجه السادس: «أن كتاب الله وسنة رسول الله ي أصدق من 
کل ا جف ران کل مل بک یات ا یکن او کا يالل دورق 
أخبارهما ويصدق أعداءهما الذين جهلهم من أوضح الواضحات» '. 

وبعد هذه النقولات -أيها الأخ الموفق- من هذا العام الجليلء وبيانه 
اا ل ور ا ا فر ت رن 


٤ .)١۲١١٣ص( المصدر السابق‎ )١( 


۹— 
يأحوج ومأحوج» ننتقل إلى عام فذ بين عقيدة أهل السنة في يأحوج 
ومأحوج 2 بيان» ذلك هو علامة زمانه احدث العلامة هود بن عبدالله 
التوينجري قي كتابه القيم:«إتحاف الجماعة ما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة». 

يقول -رحه الله وأكرم مثواه-: «وقال الشيخ محمد بن يوسف 
الكافى فى كتابه «المسائل الكافية قي بيان وحوب صدق خبر رب البرية» 
ما نصه: (السد حق ثابت» ولا ينفتح ليأجوج ومأجحوج إلا قرب الساعة» 
فمن قال بعدم وجود سد على وجه الأرض» ومستنده في ذلك قول 
الكشافين من النصارى» وأنهم لم يعثروا عليه» يكفر» وقد وقع للشيخ 
عبدالر من قاضي المر ج مع متصرف بي غازي» فإنه قال قي جمع عظيم: 
إنه لا سد في الأرض موحود؛ لإحبار السائحين في الأرض من النصارى. 
فقام الشيخ عبدالر من اليه أمام الحاضرين» وقال: E‏ تصق 
الكشافين» ا رب العالمين!! ثم تدارك المتصرف نفسه» و 

قلت ذلك على طريتق الحكاية عنهم» الست ا ذلك): 

قال الكافى: «ولا يكون قول الكشافين شبهة تنفى عنه الكفر؛ لأنه 
لو کان إعانه ثابتاء للا ترك قول EN‏ وقول رسوله ييو الملستحيل 
عليهما الكذب وتبع قول من لا دين له» انتهى. 

قال الشيخ العلامة همود التويجري: :و بعض ال ن د ووا 


= | 
يأحوج ومأحوج هم جميع الكفار المتفوقين في الصناعات الحديثة"» وقد 
رأيت هذا القول الباطل في بعض مؤلفات المتكلفين من العصريين") 
وهذا القول قريب من القول الأول وقد صرح الشيخ محمد بن يوسف 
الکاقي بتکفير من قال به» کما سيأتي في کلامه قریبا ا ا 


ووجه القول بتکفير من قال به: أنه يلزم عليه تكذيب ما أخرر الله 
به ني كتابه عن السد» وأنه قد حال بين يأجوج ومأجوج وبين الخروج 
على الناس» وأن يأحوج ومأحوج ما اسطاعوا أن يظهروهء وما استطاعوا 
Nea oes Ue Ed‏ 
دنا قيام الساعة-؛ جعله دكاء» فخحرجوا على الناس وذلك بعدما ينزل 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض» ويقتل الدجال» وقد 
جا ل ا و غا اوی ی ق 
وقد قال تعال: (حتی إا فحت يَأجُوج وَمَأجُوج وهم من كل 


حدت ب لون * واقترّب الوَعَد الح فإذا ا ااضارالدت 
قروا یوینا قد کنا فی فلو م هذا بر" کا ظالیی). 


)١(‏ ويدحل في دول الكفر أهل الصين الذين هم يأحوج ومأحوج عند طارق 
السويدان. 

(۲) ما أكثر هؤلاء المتكلفين من الذين يقال هم أصحاب الفكر المستنير» وهم في 
حقيقتهم أصحاب الفكر المظلم؛ لأنهم يريدون تفسير الكتاب العزيز والسنة 
الوت ال سرا يتوافق مع أهوائهم وعقوهم السقيمة. 

(۳) کما فی حدیٹ حذيفة بن أسيد الغفاري -طف- المتقدم (ص۸). 


کڪ 
وني هاتين الآيتين أبلغ رد على من زعم أن يأجوج ومأحوج هم دول 
الإفرنج أو غيرهم من دول الشرق” ‏ وا مغرب الذين لم يزالوا ختلطين بغيرهم من 
الناس» و لم يجعل بينهم ويون الاس سد منيع يحول ينهم وين الخرو ج على الناس. 
وقال الشيخ محمد يو سف الکاقی التونسي فى كتابة «المسائل الكافية في 


بیان وجحوب صدق خبر رب e‏ «المسألة الثانية والتلائون: 
يأحوج ومأحوج هم أناس بالغون في الكثرة عددا لا يعلمه إلا الله تعالى» 
ولا يستطيع أحد مقاومتهم عند خحروحهم من السد؛ لكثرتهم» وهم 
مفسدوت في الأرض كما أخبر الله تعال عنهب وهم الآن منحازون عن 
غيرهم بالسد الذي بناه ذو القرنين» وخحروجحهم علامة على قيام الساعة» 
فمن قال واعتقد أن يأجوج ومأحوج هم أوروبا یکفر؛ لتکذيبه الله تعالى 
في حره: (حتى إا فحت يَأجُوج وَمَأجُوج وَهُم من كل حَدَبٍ 
يسيلون * واقترّب اوعد الحق فإذا هي شاخصة أَبْصَار الذين كفرُوا 

قال حبر هذه الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله 


۶ و 


ARA i ES 


)١(‏ كقول طارق السويدان أن يأحو ج ومأحوج هم آهل الصين!!؟ 

(۲) تنبه لكلام أسد السنة العلامة مود التويجزي وهو يحكي عقيدة أهل السنة 
والجماعة في يأجوج ومأحوج بأنهم خحلف السد» والرد على من قال: إنهم 
هؤلاء دول الكفر أو دول الشرق كأهل الصين أو دول الغرب: الذين لا 
يزالون عتلطن بغيرهم من الناس» فتنبه السك الله ثياب الصحة والعافية. 


> 
يعيٰ: يأحوج ومأحوج من کل حدَب) من کل اأ كمة ومكان مرتفع 
يسيلون) خرحون اق اوعد الح( دنا قيام اليثاغة يد 

حروجهم من السد. 


.... وقد تبعه على باطله وحهله صاحب كتاب: «دليل المستفيد 
على كل مستحدث حديد» فزعم أن التتار هم أوائل يأحوج ومأحوج» 
وزعم في موضع آخحر من كتابه أن يأحوج ومأحوج قد تفرقوا في 
الأرض» وصاروا دولا في آسيا وأوربا وأمريكا. 
ومن المعلوم أن دول سيا وأوربا وأمريكا م تزل في أماكنها منذ 
زمان طویل» ونه ليس بينهم وبين غيرهم سد من حديد عنعهم من 
الخرو ج والاختلاط بغيرهم من الناس!! فصفة يأحوج ومأجوج لا تنطبق 
على شيء من الدول المعروفة الآن. 
وقد تقدم في عدة أحاديث صحيحة ” أن يأحوج ومأحوج إا 
رر ورل ی ع ایا راعاق رر جال ر اا 


بعكثون بعد خحروحهم على الناس إلا مدة يسيرة» ثم يدعو عليهم ني الله 


)١(‏ انظر: «إتحاف الجماعة ما ورد في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» لصاحب 
الفضيلة العلامة مود التويجري )١٦۹/۳(‏ وما بعدها. 
ومأحوج. 


(۳) كما لي حديث حذيفة بن أسيد -ظفه- المتقدم (ص۸). 


ا ا ا ا ا ت 
عیسی » فیهلکهم الله جميعا كموت نفس واحده» فهم بلا ف 
عظيمة» قد حيل بينهم وبين الخروج على الناس بالسد الذي بناه ذو 
القرنين» وهذا السد لا يندك إلا إذا دنا قيام الساعة» كما أخبر الله بذلك 


في كتابه العزيز. 


E E E E E ED E 
ويأحوج ومأحوج» وما صح عن البي بيك في ذلك ولا يجوز للمسلم أن‎ 
يتكلف ما لا علم له به» ولا يقول بشيء من أقوال المتكلفين‎ 
. امتحرصين » بل ينبذها وراء ظهره» ولا يعباً بشيء منهاا‎ 

وف و کی ی ا حول 
هذه المسألة المهمة الي يتقول بها من قل علمه» في كتابه الفريد في بابه 
«الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» في أثناء رده على من 
تكلف وتأول وتخرص» من غير نظر إلى ما في كتاب الله َل وصحيح 
سنة رسول الله للا 


)١(‏ أخحي المبارك حذ بهذه النصيحة ال صدرت من إمام من أئمة أهل السنة ودع 
م ول ع عار ب رر اتن ااه 0 

والأثر» والزم غرز أئمة أهل السنةء ابت الخو ر ت لا اة ولا 
ذاکرا. ) ) 

(۲) انظر: «إتحاف الحماعة عا حاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للعا م الجليل 
حمود التويجري (۱۷۳/۳) وما بعدها. | 


صل 


«ومنها: حدیث عبدالله بن مسعود -ته- عن رسول الله ج قال: 


وا ازى بي ا اقح ووو و ی عام ا 
فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي 
بهاء فردوا أمرهم إلى موسى › فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى 
غيسى» قال أا وجخهافلا بعك بها أحد إلا اللهه وفاغهد إل 
ربي كك إن الدجال خارج ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب 
الرصاص» قال: فيهلكه الله إذا رآني» حتى إن الشجر والحجر 
يقول: يا مسلم» إن تحتي كافرا فتعال فاقتله» قال : فيهلكهم الله» ثم 
يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج»› وهم من کل حدب ينسلون› فيطأون بلادهم» فلا يأتون 
على شيء إلا أهلکوه» ولا يرون على ماء إلا شربوه. قال: ثم يرجح 
الناس يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم وييتهم» حتى تجوى 
لأر هن رهه رل اة ا حرفي ا جاده جي 
يقذفهم في البحرء ففيما عهد إلي ربي كك أن ذلك إذا كان كذلك إن 
اف امل اله دى افا مي ا وها تاو 
نهارا» [رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» وابن حرير» والجاكم ووافقه 
الذهمي على تصحيحه» زاد ابن ماجه والحاكم فيه: قال العوام - وهو ابن 
خر ی اخد رو اناد و جدت دیق دل ی کاب الله ك ثم قرا 
تی إا فحت يَأجُوج وَمَأجُوج وهم من كل حَدَبٍ يسيون » 
واقترّب الوَعْدٌ الحَق). 


= ۲١١ 


۱ 


دول الكفر: ما جاء في حديث حديفة E‏ الغفاري -في- قال: 
طلع البي يي علينا وحن نتذاكر» فقال: «وما تذاكرون؟» قالوا: نتذاكر 
الساعة قال: «إنه لن تقوم حتى تروا قبلها عشر أيات» فذكر الدخان» 
والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن 
مريم» ويأجوج ومأجوح» وثلاثة خسوف ؛ خسف بالمشرق» وخسف 
با مغرب » وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى حشرهم» [رواه الإمام أحمد, وأبوداود الطيالسي» ومسلم 
واللفظ له» وأ السنن» وقال الرمذي: هذا حديث حسن صحيح عن 
واثلة بن الأسقع -4ه- عن البي ي نحوه» رواه الطبراني» والحاكم 
ووافقه الذهي على تصحيحه]. وني هذين الحديثين دليل على أن حروج 
ياجوج ومأحوح إنما يكون قبيل قيام الساعة» وأن خروجهم من جملة 
ابات الكار الا دن ناق اا 

نم قال -ر ا وأكرم مثواه-:«والمقصود اا ب 
الإبعان عا أحبر الله به ني كتابه عن السد ويأحوج ومأجحوج» وأن يأحوج 
ومأحوج ما ا طاعوا أن يظهر وا السد» وما استطاعوا له وأنه 8 


جحاء وعد الراب تارك وتعالى وله و کا 


قال ابن كتير فى «البداية والنهاينة» فى الكلام على قول الله تعالى 


.)۳۱١ ۲ الا حت ج بالاثر» للعلامة هود التو يځر ي ( ص‎ « OD 


ست 


ا ٍ E 8 u‏ اا ق ا ٤‏ 3 ۰ 
برا تعن دي القرنين أنه قال: فاا حاأء وعد رٻي) اي الوقت الدي 


SUE O 
من کون هذاء وهشذاقال: وکان وعد زی 2 کماقال تعال:‎ 
(حتى إا فحت اجوخ وَمَأجُوح وَهْم مُن كل دب سلون‎ 
ا اوعد الحَي) الآية.‎ 

وهذا قال ها هنا وت ركنا بَعْضَهُم يوم مَقٍِ يمُوج فِي بْض) يعي 
يوم فتح السد على الصحيح»" ا 

ن -رحمة الله عليه- «الوحه الغانى: الال ها د که قي يأجحوج 
ومأحو ج أنهم أمم الكفار على اختلاف أحناسهم وأوطانهم» فهو قول مخالف 
ا ق ا ا و 
من حديد» وأن يأجوج ومأجوج ما اسطاعوا أن يظهروه» وما استطاعوا له نقبا 
وأنه إذا حاء وعد الرب تبارك وتعالى حعله دكاء وحيعذ يخرحون على الان 


وذلك في آخر الزمان عند اقزاب الساعة» كما قال تعال: ((حتى إِذا فحت 


Ys 
ا ۶ رل ى‎ 


ياجوج ومَاجوج وَهُم من كلح ب يسيلون « واقترّب الوَعد الحق). 
و(إذا) في قوله تعالى: (فإذا جَاءَ وعد ربي) وفي قوله: (حتى إذا فحت 
ياجوج وم جُوح) لا يستقبل من الزمان وهذا يدل على أن يأجوج ومأجوج 
م يزالوا وراء السد حتى يأتي وقت خحروجهم في آء حر الزمان» وقي قوله: 


.)"۲٠ص( انظر: «الاحتجاح بالأثر» للعلامة همود التويجري‎ )١( 
وأهل الصين الذين ذكرهم طارق السويدان يدحلون من ضمن أمم الكفار‎ )۲( 


۷ —= 
لاقترب الوَعَدٌ الحى) دليل على أنه اعا خر حون إدا ا ا 

ا ر ا 

أن فتح يأحو ج ومأحوج إنما يكون عند اقتراب الساعة» فقال تعالى: 

(حتى إا ققحت ياجو وَمَأجُوج وهم من كل حَدب سلون ٠‏ 

واقترّب الوَعَدٌ الحَق) أوضح دليل على أن خروج يأجوج ومأجوج إا 

يکون عند اقزاب الساعة» ويدل على ذلك ماأخر اللةبة غ د 


r روم‎ 


القرنين أنه لما تم بناء السد: (قال هذا رحمة من رَبُي فإذا جَاءَ وعد ريي 
E U O E‏ 

وميل يوج في بض ونفخ في الصور فجَمعناهُم جَمْعا). 

قال ال ول ال ا بعضَهم يَومَيْلٍ يمُوج فِي 
بعض و نفخ في الصور فجَمعناهُم جَمْعا) قال: E‏ 
الناس. 

قال اين كثير: وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال. انتهى»". 
أخي القاري الكريم: لقد أحاد وأفاد صاحب الفضيلة العلامة مود 
اب الله ال قري جره الله ال تي بات عفد اهل ال انر 


في ياجو ج وماجوج» ورد ردا مفحما على من تكلف وتخرص في كتاب 


و ا ي 
القرآن العظيم في يأحوج ومأجوج» وانظر: «الاحتجاج بالأثر» ( ص ۳۲۳). 
(۲) انظر: «الاحتجاج بالاثر» ( ص٣‏ ۳۲). 


کک 
و ل کی چو ال ا اھ 
ومأجوج هم دول الكفر الموجودون الآن. ) 

وبهذا يتبين لك الخطأً الكبير الذي أقدم عليه طارق السويدان» ولو 
أف ا وات رحع لأهل العلم من أهل التة ال اسخن وسأشي' 
استجابة منه لقوله تعال: (فاسنالوا اَهَل الذكر إن كنحم لا تَعْلْمُون) 
لكان أولى به وأحرى» ولكفى نفسه هذا التأويل البعيد كل البعدعما 


حاء فی کتاب الله سبحانه وتعالى» وصحيح سنة رسول الله يج وأقوال 
العلماء الحققين من أهل السنة والأثر» فإن شفاء العي السؤال. 

أحي القارئ الكريم: لقد رد ردا شافيا العلامة الفقيه صالح بن 
فوزان الفوزان قي كتابه الفذ الرائع «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد 
على أهل الشرك والإلحاد» على من تأول وتكلف وقال إن يأحوج 
ومأحوج هم دول الكفرء فقال -وفقه الله تعالى-: «وقد أنكر بعض 
الكتاب العصريين وجحود يأجوج ومأجحوج ووجود السدا!! وبعضهم 
يقول: إن يأحوج ومأحوج هم جميع دول الكفر المتفوقة في الصناعة!! 
ولا شك أن هذا تكذيب لما جاء في القرآن» وتكذيب لما صح عن رسول 
الله ي أو تأويل له ما لا يحتمله» ولا شك أن من كذب يما جاء في 
لقرآن او صح عن رسول الله ل فهو کافی وكذلك من أرله یا لا 


— F7 


بحتمله» فانه ضال ويخشی عليه من الكفر( 

أيها الأخ البارك: هناك كلام كثير لكبار علماء أهل السنة لمن 
تكلف وتَخرّص وخالف الكتاب العزيز والسنة المطهرة في مسألة يأحوج 
ومأحوج» وهو من درر الكلام وحواهره» خشيت من كثرة النقولات 
الخروج عن منهج كتابنا هذاء وهو الاختصار غير المخحل بإذن الله تعاى» 
e‏ -أحي القارئ الكريم- أنقل لك كلام الإمام العلامة الفقيه 
الأصول اللغوي الححدث» شامة أهل شنقيط وعالمهم» ودرة وجوهرة 
علماء المملكة العربية السعوديةء العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي 
-رحهه الله وأكرم مشواه- في الرد على من تأول وتكلف وتخرَّص لي 
کتاب الله وصحيح سئة رسول الله ج قال -رححمة الله عليه- : قوله 


ر ا 


تعالی : ( قال هڌا رمه من ريي فٳذا جاءَ وعد ريي جَعَلَهُ دَكاءَ وكانَ 


مم ھار رت مر ي ا 


وغد ريي حقا ٭ وتركتا بعضهم يوم يار يوج في بعضٍ وتف في 
الصور فجمعناهم جَمْعا). 

أولا: أنا قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أنه إن كان لبعض 
٠الايات‏ بيان من القرآن لا يفي بإيضاح المقصود» وقد بينه فإنا 
نتمم بيانه بذ كر السنة المبينة له» وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك. فإذا 


علمت فاعلم أن هاتين الآيتين هما بيان من كتاب أوضححته السنة» فصار 


)١(‏ انظر: «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» لصاحب الفضيلة العلامة صالح بن فوزان 


الفوزان (ص‌۹۹٦۲).‏ 


چ 
بضميمة السنة إلى القرآن بیانا وافيا بالمقصود» وال حل وعلا قال ق 
کا لنبيه :وارلا إلْك الذكر لين ا ما رل إلبهم ولعلهُم 
ET‏ فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكرعة» وآية الأنبياي 
قد دلتا في الجملة على أن السد الذي بناه ذو القرنين دون يأجحوج 


على أنه بقرب يوم القيامة؛ لأنه قال هنا: (فإذا جا وذ ري جنل 


م 0~ 
م سے ي ر ر 


َکاء کان E‏ يومَيٍْ يُموج فِي بعض 
ويخ في الصُور) الآية. وأظهر الأقوال في الحملة المقدرة الي عوض 
RG Hoo‏ 
أنه إذا حاء وعد ربي بخروحهم وانتشارهم في الأرض» ولا ينبغي العدول 
عن هذا القول؛ لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم. وإذا تقرر أن معنى 
(یومفا) 8 ادا جاء الوعد خرو حهم وانتشارهم» فاعلم أن الضمير ت 
قوله: (وتركنا بَعْضَهّم) على القول بأنه لحميع بي آدم» فالمراد: يوم 
القيامة. واا فلت الأية على اقترانه بالخروج إذا دلأ السد» وقربه منه. 
وعلى القول بأن الضمير راحع إلى يأجوج ومأجوج» فقوله بعده: ونفخ 

في الصور) يدل في احملة على أنه قريب منه. قال الزخشري لي تفسیر 
حمة من رَبي): وهر اا ال اه ا ها 
ا ورححهة على عباده أو: هدا الإاقدار والتمكين من 


هذه الأية: هَذار 
تسويته: (فإذا جاءَ وعد ربُى) يعئ: فإذا دنا ججيء يوم القيامة» وشارف 
ان ياتي» حعل السد دكا أي: مد کو کا مبسو طا وک بالأرض» وکل 
اا ا من بعد ارتفاع فك ان دك و ا لحمل الادك الط 


ڪھ 
السنام 7 اھ 


وآية الأنبياء المشار إليها هى قوله تعالى: (حتى إذا فحت ياجو 
مو رم و يږ سم 2 ا ا 0 5 م 
وماجوج وهم من كل حدبٍ ينسيلون # واقترب الوعد الحق فادا هي 


ےا 
1 م 


شاخصة أَبْصَار اين كَمَرُوا) الآية؛ لأن قوله: (حتى إذا فحت 


?وم و رر?ور و O‏ 
يأجوج وَمَأجُوج) وإتباعه لذلك بقوله: (واقترب الوعد الحق فإذا هي 


ر 
1 ر 


شاخصة أَبُصَارٌ الِينَ كفرُوا) يدل في الجملة على ما ذكرنا في تفسير 
آية الكهف الى نحن بصددها. وذلك يدل على بطلان قول من قال: إنهم 


و وأن السد فتح منذ ا 


(۱) انظر: «الكشاف» (6۹۹/۲). 


(۲) ومثله قول طارق السويدان إن يأجوج ومأجحوج أهل الصين»ء وقد عرفت 
-أيها الأخ الموفق- من كتاب لله وسا رم س وال الغلا 
ا ا و 
E‏ 
بقي أن تعرف أن طارقا السويدان ل ان غل که ل ادت جاءِ ف 

وصف يأجحوج ومأحوج أنهم كايحان المطرقة» صفر الوجحوه» قصار» وأعداد 

هائلة مع أن. بعض الجهوريات الروسية يجمعهم مع أهل الصين الأوصاف الي 
ذکرها طارق السويدان» فلم لا يكونون من ضمن يأحوج ومأجوج على كل 
فلو أنه رحع لأهل العلم الراسخين لما تكلف وتأول هذا التأويل المخالف 
لات الله سبحانه وبحمده» وسنة رسوله ما؛ فکن اي اللسلم- وأحيٰ 


ڪڪ 


ثم أورد -رحه الله- حديث النواس بن معان في أشراط الساعة. 


الذي يتضمن خروج الدحال» ونزول عيسى» وخروج ياجحوج وماحوج» 
وهو في «صحيح مسلم» في الفتن وأشراط الساعة» حديث رقم .)١١٠١(‏ 
نم علق -رحة الله عليه- على هذا الحديتث بكلام أنفس من الذهب» 
ا -ر هه اللات «وهدا الحديث قل ریت فيه تصريیح النبى : ال 
يوحى إلى عيسى ابن مريم بعد قتله الدحال. فمن يدعي انهم روسية» 
وأن السد قد اندك منذ زمان» فهو مخالف لما أحبر البي ية مخالفة صريحة 
لا وحه اء ولا شك أن كل خير ناقض خبر الصادق المصدوق يللا فهو 
باطل؛ لأن نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم» وم ینہت 
ا ووصوح دلالته على المقصود»'. 

وقد يقول قائل: إن النبي ي أحبر عن بده انفتاح السد في زمانه 
خت قال «لا إله إلا اللهء ويل للعرب من شر قد اقترب› فتح اليوم 


ق E‏ ر ی ا ری 
ودع عنتك آراء المخالفين؛ واستجب لقول ربك وخحالقك حل جلاله 
وتقدست أسماؤه ولو دوه إلى الرّسُول وَإلى اولي الأَمْرِ مِنهُم لعلِمَه 
الو طا ر 
إلا قليلا). 

(۳) انظر: «أضواء البيان» لالامام العلامة محمد الأمین الشنقیطي .)١١۹/٤(‏ 

)0 انظر : «أضواء البيان» للإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي .)٠٤١١/٤(‏ 


س 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه- وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها-» 
ومعنى هدا أن السد کا يوم یز داد ی الانفتاح» E‏ تلااشی ف زماننا هیلا . 


والجواب عن هذا أن و راا ورسوله عن خحروج يأاحوج 
ومأحوج وعن اندكاك السد» وأنه لا يتم إلا عند اقتزاب الساعة» وبعد 
حرو ج الدحال ونزول عيسى اكلا دل على ذلك قول الله سبحانه 
N ER CE)‏ 
واقترَّب الوعَدٌ الحَقَ). 

ودل عليه جملة من نصوص السنة» كحديث النواس بن ”معان» 
وحديث أبي هريرة» وحديث أبي سعيد الخدري» وقد تقدم ذكرها. 

والمقصود: أنه لا جوز للمسلم أن يأخذ ببعض النصوص ويازك 
بعضاء فف ديت زينب المتقدم أخبر الرسول يك عن انفتاح E‏ 
تحليقة إصبعيه» وقي حديث أبي هريرة أخحبر أنهم كل يوم يفتحون من 
ادوا ل رن ی ا ا 
با لخروج في آخر الزمان» وهذا ظاهر الدلالة في أن اندكاك السد لا يكون 
إلا في آخحر الزمان قبل قيام الساعةء عندما يأذن الله لهم بالخروج. 
ويضاف ای ذلك: أن حديت النواس بن ”معان دل غل ال ذلك ل 
يكون إلا بعد خحروج الدحال ونزول عيسى ايل فيلزم من قوهم هذا 
أن يكون الدجحال قد حرج وعيسى اللا قد نزل وهذا ظاهر البطلان. 

أحي القارئ الكريم: هذه هي أقوال كبار علماء أهل السنة» 
ا بصا شا كاف مدن ی ذلك غا کاب الله جل 


k1 
وعلا وعلى صحيح سنة رسول الله ج ليس كما يقول طارق السويدان‎ 
انه لا يوحد عنده دلیل على من هم بالضبط -أي يأجحوج ومأحوج-‎ 
وهذه مصيبة» إذا م يوحد عند طارق السويدان دليل» ثم يتأول ويتكلم‎ 


عن يأجوج ومأحوج دون أن يتطرق إلى من هم والتزم عقيدة آهل 
السنة» ولا سيما مع عدم وة دليل عند طارق السويدانء بل تببست 
الدليل الذي يخالف قوله من أن يأحوج ومأحوج هم أهل الصين» و كما 
قلت: لو أنه رحع لأهل العلم لكفوه مؤنة هذا ال اف 
والتأول وفتح باب التأويل والتخحرص من غير أهلية النظر والاستدلال 
وامتلاك اليات الاجتهادء خحطير و هذا الباب يفتح اججال لأهل 
البدع والأهواء والعقلانيين» أفراخ المعتزلةء أن يقولوا في الدين ما شاءول 
بحجة أنهم يفهمون من هذه الآية كذا» ومن الحديث كذاء وهم لا 
كرد رمات هنا الف ول ا ولا اضر فشخرن باب شر عل 
ال 

ثم هناك إشارة لطيفة» وهي أن أهل الصين يوحد فيهم -و لله الحمد 
والمنة- أكثر من مائة مليون مسلم» ويأجوج ومأحوج أمتان مفسدتان 
کافرتان» لا يوجحد فيهما مسلم واحد. 

وعلى كل: فا اجتهاد من هو ليس أهلاً للاجتهاد يرد عليه 
إيرادات وإشكالات كثيرة» ولو أن طارق السويدان التزم ما حاء في 
القرآن الكريم» وصح ی تة سارن E:‏ وأقوال العلماء 


۳ س 
ااا ا ر را د 

أحي القارئ الكريم: ليكن ارتباطك بعلماء أهل السنة 8 
واحرص كل الحرص على عقيدتك» الي هي أعز ما تملك واعظم ما 
تقضي الأوقات في معرفتها والحرص عليهاء واحعل تلقيك لعقيدتك من 
علماء أل السنة فإنهم الذين تتلقى على أيديهم عقيدة أهل السنة 
السائرين على منهج السلف الصاح وفق الله الحميع لطاعته» ورزق الله 


الجميع العلم النافع والعمل الصاح. 
لالال 


=> ل 
قوله: «فقال في قولته المشهورة في رواية يقال إنها ضعيفةء ويقال 
أنها صحيحة» على كل حال السيرة لا تعامل معاملة الحديث؛ لأن 
ليس لنامصدر آخر غير ذلك فقال: والله يا عماه لو وضعوا 
الشمس في بيني والقمر في شالي على أن أدع هذا الأمر» ما تر كته 
حتی يفصل الله ER‏ 

هذا الكلام فيه نظر كبير» لما قد يترتب عليه من نتائج فاسدة. 


فالقول بأن السيرة لا تعامل معاملة الحديث» هكذا دون ضوابط› 
وبیان وتبیین وتفصیل» قول مردود» و كان يجب على طارق السويدان 
السكوت عن قوله: السيرة لا تعامل معاملة الحديث» أو التفصيل؛ لأنه لا 
الاجمال عند الحاحة إلى التفصيل والتوضيح» لا سيما أنه قعّد قاعدة» 
وهي: أن السيرة لا تعامل معاملة الحديث. 

والمرور على هذه المقولة مرورا سريعاء دون التنبه لما سيحصل 
للمستمع من التشويش والالتباس والاغار بهذه القاعدة المردودة أمر 
مردود. ا 
) والمعروف من قواعد أهل العلم: أنه لا جوز تأحير البيان عن وقت 
الحاحة» وقد يحصل للمستمع تسليم بهذا الأمر» بأن السيرة لا تعامل 


)١(‏ انظر: «أشرطة السيرة النبوية» لطارق السويدان الشريط الثالث (وجحه ب). 
(۲) قال الاضوليون ان هذه القاعده في حق البي ڪي آکد أعيٰ قاعده: لا يجوز 


هذا القول من مفاسد ومضار؛ لأن السيرة كماهو معروف باب واسع» 
قد يدحل من لاله اضحاتب الأهواء والبدع لتا بدعهم واهوائهم 
وقد يدحل من خلاله الارفن وأذنابهم. وقد ا تفل أهل البدع 
والأهواء والمستشرقين على باطلهم ببعض ما ورد في السيرة بحجة أن 
السيرة لا تعامل معاملة الحديث, أو أن السيرة لا تطبق عليها مناهج 
المحدثين» وهذا غلط فاحش» وأمر شره مستطيرء إذا تأمله المسلم بعقل 
كا وود داه و تغل الل ان الا فان اة 
الحديث. أو أن السيرة لا تطبق عليها قواعد الحدثين» آثار سيئة للغاية. 

ولو أن طارقا السويدان - كما قلت سابقا- سكت عن هذه المقولة» 
وهي أن السيرة لا تعامل معاملة الحديث» لكان أفضل,» وإلا تكلم عليها 
وشرحها وبين مراده للمستمع؛ لأنه قد يغ المستمع ويأحذها قاعدة 
مسلمة عنده» والحق والصواب خحلاف ذلك. 

وكما معلوم -أيها المبارك- أن الأصل في قراءة السيرة ليس قراءة 
فص وكات و اا عة واتار لان اتر ةأ خا اواك 


= تأخير البيان عن وقت الحاجة» لكنها لا تختص بالبي ي فمن تّدر للناس فلا 
يجوز له أن يقرر أمرا حطيراء كالقول بأن السيرة لا تعامل معاملة الحديث» ثم 


بعر علیها مرورا سریعا دون بیان وتوضیح. 


N —ڪ‎ 


ا (فاستَمسيك بالذِي أو حي إِلبك إنك على صراط 
مستقيم ونه لكر لك ولقويك و الون) EES‏ 

وقد اعتنى أهل الحديث بسيرة الي 5 وبذكر أحواله ومغازيه فيما 
أوردوه قي كتب الحديث» فتجد في «صحيح البخاري» -رحمه الله- 
كتاب المغازي» وتحد في «صحيح مسلم» -رحمه الله- كتاب السير» وجحد 
ادوا ذلك 

وفك اغى اهل الخدت بال رة ق مات مرد د كوا ها 
أسانيدهم فيما يتعلق بالسيرة» لكن فيها ما يصح وفيها ما ينكر» وكما 
قال الحافظ زين الدين العراقي: «وليعلم الطالب أن السير تجحمع ما صح 
وما قد أنكر» 

وإذا نظرنا إلى ما كتب قي كتب السيرة من أخبار النبي ل وما 
ع و ا ادل ن حا 
وبعض ما ذكر فيها» على أمور هي عند أهل العلم من علماء السلف 
الصاح باطلة مردودة» ويرون أن تلك الاستدلالات ليست بصحيحة» بل 
رعا كانت شر كية» وهذا يقودنا إلى وجحوب معرفة م منهج أهل الحديث ی 
تطبيق قواعدهم في السيرة» كما هو مطبق على الحديث الشريف» على 
قصل ولك کا سان 

ومن ظنٌ أن كل ما ذكر في كتب السبرة صحيح في نفس فف 
ا ا ا ی ع ا 


۳= 
هي غلط في التوحيدء» وغلط في السنة» ولو نظرنا قي «تاريخ الطبري» 
الذي يورد النجرة باماندهة لرخدتا ان ق خض اساتدة الكذانت 

واججهول والضعيف. 


روا ار ع جا ي اله وهو ات ماف وة ال 
والدعاة من أن يخوضوا قي السيرة بلا علم» فلا يظنن الظان أن السيرة 
قصة تقبل الزيادة والنقصان؛ لأنه رعا ”ممع بعضْ المسلمين من ييل إلى 
القصص والحكايات» سواءَ من جهة التعليم أو من حهة الإلقاءء وذكر 
اا ا وا ا ت ا ت 
قصص» وأنه يسو غ فيه الضعيف» وهذا ليس بصواب بل هو باطل في 
نفسه إذ السيرة هي سيرة المصطفى بيا فلا تقبل الضعيف؛ لأن الكلام 
على سيرة المصطفى بلك نوع من الكلام على سنته ٍي فتنبه يا رعاك الله 
فإنه مهم حدا غلك الله من أهل:النعي. 

و - حي القارئ الكريم- مس کا قول الحافظ زين الدين 
العراقي: «وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ماصح وماقد أنكر» ودع 
E E Ea a e‏ 
وهذا كله يبيّن شدة الحاحة إلى نقد الروايات في السررة والتاريخ» 
ويوجب على أهل العلم القيام بهذا الواحب» وتطبيق مبدأ: من أين للك 
هذا؟! على الروايات الي في السيرة النبوية» والتععرف على عقائد 
واتحاهات رواة الأخبار ومؤلفي الكتب في السيرة» وتمييز أهل العدالة 
والثقة من غيرهم من أهل الأهواء. 


وإ ف اليرة رارج بل وحتى بعض المعسنفات الحديثية» مات 
الروايات والقصص المدونة على طريقة الحمع والتقميش ‏ وهي بحاحة 
إلى غربلة ونقد من الباحثين المتخحصصنن قبل الاستدلال بها والاعتماد 
ا ارت ا ع اا و اا ا ا 
ب ا ا ف ودار وزرا ا علي 
استخراجحها من و كتب السيرة ونشروها وأبرزوها لأنها تسير في 

نفس الابحاه الذي ا إليه» وتخدم أغراضهم الي فرٌغوا اسهم ها 
من صد المسلمين عن دينهم عن طريق التشكيك في دينهم» وقد بنوا على 
EA Noa E NE‏ 
الواقع الحقيقي» بل وبعضها يناقض الواقع المعلوم بالضرورة. 

ثم بعد هذا البيان الواضح الا فده لك ديا راك اللة ك ول 
طارق السويدان: السيرة لا تعامل معاملة الحديث -هكذا- ت ل إل 
کلام آحر» دون بیان وتفصیل› کما a‏ واا كا ف 
ا ت 


إن ذکر الروايات في كتب السيرة والتاريخ المشهورة» مثل ابن 


)١(‏ التقميش: جمع الشيء من هاهناوهاهناء والمراد به عند علماء اجرح 

والتعدیل < E E‏ 
فقمش» وإذا حدثت ففتش. انظر: «سير أعلام التبلاء» .)۸١/١١(‏ 
(۲) انظر: «السيرة النبوية» الشريط الثالث (الوحه ب) لطارق السويدان. 


e | Pm TTONITITEIIIIIIOIEEOCIEOIOIDSEDETEE TE 
سعد» وخليفة بن خياط» والطبري» والخطيب البغدادي» وابن عساكر»‎ 
وابن الأثير» والذهي» وابن كثير» لا يعطي ها صفة الصدق والشبوت ما‎ 
صدقا في الواقع؛ لأن هؤلاء العلماء الأماحد ينقلون على الرواية»‎ ¿ 
يشترطون الصحة في كل ما يروون» حتى ولو كانت السيرة المعسدر‎ 

ya E pS E 
E وسياتي مزيد‎ E و‎ 


شاءِ الله تعال - 


وکما تعہ ي انقاریئ الکریہ- حعلك من عباده العصالحين- أن 
العنم والعدل صفتان مضوبتان» وحاصة لن يشتغل بالحكم وفصل النزاع 
في القضايا وامسائل المخحتلف فيهاء ونقد الروايات في السيرة أو في التاريخ 
يحتاج إلى هذه الصفة المهمة في الناقدء فلا بد من العلم بطرق النقد 
وضوابطه ومناهج العلماء في ذلك» ومعرفة الرواة وأحوالحم وما قيل فيهم 
جرحا وتعديلاء وهو علم جليل برع فيه علماء الحدیث» وقرروا له قواعد 
في كتب مصنطلح الحديث» وكتب الحرح والتعديل» فالدارس للروايات 
في السيرة أو في التاريخ محتاج إلى هذا العلم» وإلى الرحوع إلى أهل 
التحصص ف یلا الفن» وهم ا ل 

يقول شیخ اللإسلام ا وإمام المسلمين اا لامر سةب 
ت را ع ا ات ا کر م اماق ر کر 
من الكذب» والمرحع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث»؛ كما 


= 


نرجع إلى النحاة في الفرق بين بحو العرب وجو غير العرب» ونرجحع إلى 
NaN ag a AE‏ 
وغير ذلك» فلكل علم رحال يعرفون به » والعلماء بالحديث أجل هؤلاء 
قدراء وأعظمهم صدقا وأمانة وعلما A‏ اجرح 
والتعديل»" 

وإليك -أخحى القارئ الكريہ- i‏ من التفصيل والتوضيح : 

أولى الخطوات في نقد الروايات في السيرة أو التاريخ: نقد السنده 
E PE E E REC ENE‏ 
مده آى فدح متها اسنات وان الق بكرن ارلا ل ادها وق هده 
الخطوة احتصار للجهد؛ لأن السند إذا لم يصمد أمام النقدء فلا حاجة 
عندئلٍ إلى تضييع الوقت في الحكم على الرواية. 

وقد كان المنهج الذي سلكه غالب الإخباريين والمؤرخين هو إسناد 
كل رواية» فتأتى الرواية في السيرة أو في التاريخ تتقدمها سلسلة الإسنادء 
نن الإسناد يشرط لصحت أن يكرن تملا رواب العدل الشابط عزن 


.)١٤/۷( انظر: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
«منهج النقد عند احدنين» للد کور / ا کرم العیرى «جحلة مر كز بحوث السنة‎ (۲( 
. .)01۹/۳( والسيرة» (العدد)‎ 


0 ا 


مغله» مدا السند ال منتهاه) من غير شدود ول غ 

والمنهج المتبع في نقد السند هو منهج علماء الجرح والتعديل» 
والرحوع إلى أقوا0هم ني الرواةء وإثبات لقيا بعضهم بعضا أو معاصرتهم 
على الأقل. 

وقد وضع علماء الحديث ضوابط للروايات» اء تاره 
أو في التاريخ» فبالنسبة لصفات رحال إسناد الرواية في السيرة أو التاريخ 
فإن علماء الحديث يتساهلون من ناحية قلة الضبط في الراوي» أو الغفلة» 
ُو أن یکون مستور الحال غير متكلم فيه بجرح ولا تعديل. 

أما بالنسبة لاتصال الإسناد فإنه يكثر فى أسانيد الرواية في السيرة أو 
في القاريخ رواية المإرسل والمنقطع والمعضل والمعلق ”> ووا ر 
قادحة قي الخبر عند علماء الحديث» وبجحعله من قسم المردود. 

والذي ينبغى أن يعلم: أن هذا التساهل عند علماء الحديث ليس شاملا 
لميع الأخبار في السيرة أو في التاريخ» بل إنهم يقيدون ذلك التساهل برواية 
معارض أصلح لتلك الرواية الواردة قي هذه الصفة وما اها 


أما الروايات المتعلقة .مسائل العقيدةء والأحكام الشرعية والحكم 


.)١٤/١( انظر: «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي‎ )١( 
.)٦۸ص( انظر لتعريفها: «تيسير مصطلح الحديث» د. حمود الطحان‎ )۲( 


على الأشخاص وبيان المواقف فى الفتن» وحاصة ما كان بين العسدر 
و ا ت ا و و ت 
والاتصال في اللإإسناد. وانتفاء الشذوذ والعلة القادحة. 

وهذا قال الكافيجى ‏ -ر هه الله تعالى-: «يشترط في المؤرخ ما 
يشرط ق راو اديت النيوئ»: 

ايها الاخ المبارك: إن المطلوب هو اعتماد الروايات الصحيحة» 
وتقديمها في بناء الصورة الناصعة لسيرة البى يل نم الروايات الحسنة تم 
ما يعضدها من الضعيف» وعند التعارض يقدم الأقوى. 

إن السيرة النبوية مليعة بالأحكام الشرعية الي يستفاد منها في كثير من 
جوانب الخحیاة» ا ا ا 
احدثين» فلذلك يجب الاعتماد عليها وتقديعها على روايات كتب المغازي 
والسير والتواريخ العامة» وحاصة إذا أوردتها كتب الحديث الصحيحة؛ لأنها 
نمرة حهود جبارة قدمها احدنون عند تمحيص الحديث ونقده سندا ومتنا. 

إن أهمية الإسناد فى نقل الروايات التاريخية» وحاصة السيرة النبوية» 


عظيمة» لا ينكرها إلا غر حاهل» فلولاه لما تميز الصادق المستقيم من الأفاك 


)١(‏ انظر: «علم التاريخ عند المسلمين» للدكتور صالح العلي (ص٣۳۳)»‏ وانظر: 
« منهج نقد الروايات التاريخية» د. محمد السلمي. | 


آ٥‏ ڪڪ 
الأثيم» وإذا كان الإسناد بحموعة من الرحال» والرحال يعزيهم الخطاً 
والنسيان والغلط» وأحيانا EEE‏ والترویر والافترای فإن علم اجرح 
والتعديل قد عرض لكل ما بخطر في البال من هذه الأمور الل تعلق بأحوال 
الرواة» وال بعكن أن تقدح في صحة الرواية أو الإستاد. 


إن أوائل مصنفات السيرة قد كتب في عصر ميكر» والصحابة لا زال 
الكت منهم على قيد الخحباة» وهم على علم دق ا بالسيرة النبه ية؛ 
لأنهم عاشوا أحداٹھا وشا رکوا فيهاء هذا اتیکیر اي الکتابة فا ر 
من احتمال تعرضها للتحريف أو المبالغة والتهويل أو القياع» وإضافة إلى 
أهميتها الي ذكرناء يضاف إليها ميزة اخری؛ a‏ هي اني أوردت الكثير من 
الأحداث والروايات يتقدمها الأسانيد» ومعظم رواة السيرة هم من الرواة 
الد EN BARD‏ 
أحواهم وبینت ما قیل فیهم من جرح وتعدیل» ما يسهل على | 


معرفة قوه ة الرواية او ات أو ضعف الرواية. 


() كما قلت لك -وفقك الله e‏ علماء الحديث بالسبة ار ا 
أو التاريخ سم ضوابط في رواية رحال o‏ صاح. وهي 
أحاديث من اتهموا في حفظهم و م يتهموا ي e ela le‏ 
الفحش ف الغلط» ومنها ما هو مردود» وهي أحادیث من انهمږ | في عدالتهم 
أو فحش غلطهہ. فأما ولا و e‏ علماء ء الحديث على رد روایتهم وعدم 


الاعتبار بها. 


ص“ | 

ا حي E‏ ر - فلل الله م 0 سوءع- لموضوع اجه 
a‏ ولكن المقام لا يسمح؛ لفلا نطيل عليك في التفصيل 
والبيان» وفيما تقدم يإذن الله كفابة لمن وفقه الله حعلك الله منهم. 

وكما تعلم -أيها الأخ الموفق- الموضوع خحطير جداء وحساس وقد 
بينت لك -فيما تقدم- كيف أن أهل الضلالة والبدع والأهواء 
والمستشرقين يفرحون ثل هذه المقولة الى تقول: إن السيرة لا تعامل 
معاملة الحديث وهي مقولة حطيرة قي معناها ومبناها ثم تفاحأً من 
صاحب المقولة بالمرور عليها سريعا دون تعليق وتوضيح» ثم يعلل طارق 
السويدان بأن السيرة لا تعامل معاملة الحديث بتعليل عليل؛ لأنه ليس لنا 
معصسدر أخحر» يا سبحان الله! وهل هذا التعليل و ر قاغدة ان 
السيرة لا تعامل معاملة الحديث؟ وكماذكرت لك -أحى القارئ 
الكريم- أن الكلام في السيرة نوع من الكلام في سنته ييل وذكرت لك 
أن للمحدثين منهج في معاملة السيرة كما تقدم. 

احي في الله: احرص على معرفة كل ما بختص في أمور دينك وأمور 
سنة نبيك يد وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام» من العلماء الربانيين 
الراسخين» و كن يقظا منتبها لكل قاعدة أو تقرير أي أمر» واعرضه على 
علماء أهل السنة والأثر. السائرين على منهج السلف الصاح من الصحابة 
والعلم النافع» والنجاة من النار» والفوز بالجنة» .عنه وجوده وإحسانه. 


لالالفلا 


۷ 


قوله: «كذلك هذا الدين لا يستحي أبدا ان يناقش أي قضية بكل 
ما فيها ولو كان فيها تبجح على الله رب العالمينء فالإسلام مستعد أن 
يناقشها ويحاور أهل الكفر فيهاء فانظر إلى قضية مل قضية ادعاء أن 
لله تعالى ولدء هذه قضية عظيمة تكاد السماوات تنشق منها وتخر 
الجبال» ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يناقش الكفار فيقول: قل إن 
کان للرحْمَن وَل فاا العابدين) تبرهنون لي أن لله ولدأناأول 
ف TIE‏ 

ای ار اک اا ان کا رق ا ران د ا 


هذا الدين لا يستحي أبدا أن يناقش أي قضية بك ما فيها ولو كان فيها 


تبجح على رب العالمي»ن وهذه المقولة ليست على إطلاقهاء ولا ت 


التحدث .عثل هذا الكلام في ملا بحضره الكثر من السلين. 

ر وا الان ی اا ا ای ا ج ا 
كان فيها تبجح على رب العا مين» سيعة مولة ومؤسفة أن تخرج من مسلم 
وی ا ا ی اا ی ا اي 
ربوبیته وألوهیته» وتقديسه حل حلاله» وتبارك امه وع سلطانه 
E E‏ ا 

e 
الؤمن الخضوع والخشوع» والابتعاد عن كل إكلمة يكون فيها ابس‎ 


)١(‏ انظر: «أشرطة مفاهيم إسلامية» لطارق السويدان الشريط الأول» (وحه أ). 


ل س“ 

الله رب العالمينء وكلمة تبجح لا يليق اقتزانها بالله رب العالمين» وجب 
على الل أن جر الكات الاسة الى تى عالق السارات والأرجن 
ومن فيهن» سبحانه وبحمده» هو كما أُننى على نفسه» لا حصي نناء عليه. 


والحقيقة أن هذه المقولة لا تحتاج إلى تعليق» فالقارئ 2 يتف ظط 
عليها؛ لما فيها من تحاوز وإساءة في استخدام الألفاظ. 

وهناك مسألة مهمة جداء وهى: من الذي سيناقش؟ و كيف يناقش؟ 
وما هي حدود المناقشة» كان بجحب على طارق السويدان بيانهاء ولا يجوز 
له أن يقول الإسلام مستعد أن يناقش ويحاور» دون وضع ضوابط واضحة 
في صفات المناقش وغير ذلك ولا ينبغي أن يقال للمستمع إن هذا الدين 
لا يستحي أبدا من الحاورة والنقاش ني أي قضية ولو كان فيها تبجح على 
اله رب ان د ن هان للد و 0 ى ها ت على 
الملستمع» فهل يجوز للعامي أن يناقش؟ وهل يجوز للجاهل أن يناقش وهو 
غ ع 

لأ شك :ان الوار و الناقشة مدا إسلامي لغار عة يكن 
مشروعاء ویکون واجباء ویکون مندوبا حسب الموضوع وتوقع النفع 
من المصالح الدينية والدنيوية» وله ضوابط» من أهمها: تخصص الحاور في 
الموضوع الذي يحاور فيه» سواءٌ تعلق الأمر بحوار العقائد أم بحوار آخر. 


وأمانة الحاور فى حوار الدين» فغير الأمين فى دينه لا حكن أن يكون حاورا. 


۹ک 

ولا بد أن يتوقع أن الحوار فيه حلب مصلحةء أو درء مفسدة دينية أو 
دو فلا حوار جرد الجدل الذي لا طائل من ورائه فتنبه -يا رعاك الله-. 

إذا علم هذا -ایها الأخ المبارك- كان عليك أن تعلم أنه لا ينبغي 
ولا جوز تفسير القرآن الكريم ما تفهمه من الآية فلا بد من الرجوع إلى 
التفاسير المعتمدة عند علماء أهل السنة السائرين على منهج السلف 
الصالح كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير الشنقيطي وغيرها من 
التفاسير الموثوق بها عند العلماء الراسخين. إذا عرفت هذا يا رعاك الله 
و ای ر ر اه ر ا( ا 
للرحمَن ولد فاا وَل العابدين) فيه نظر وإجمال واختصار مخل» 
وكان الأول به التنبيه إلى أقوال أهل العلم في ذلك قبل تفسير قوله تعالى 
قر إن کان للرحمَن ولال العابدين) ای ادا رکون أن لله 
ولد أنا أول من سيعبده» هكذا فسره طارق السويدان» وهذا التفسير فيه 
نظر وتفصيل لدى الحققين من أهل العلم» وقد فصل في هذه الآية الإمام 
محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره القيم «أضواء البيان» وذكر أقوال 
المفسرين» ورجح الصحيح من أقوالهم» ورد على القول المرحوح بالحجة 
والبرهان» فإليك أيها الأخ الموفق ما قال -رحهه الله وأكرم مثواه-: 

قوله تعالی: قل إن کان لِلرُحْمَن ولد فأنا اول العابدين) . 

احتلف العلماء في معنى إنْ) في هذه الآية. 

فقالت جماعة من أهل العلم: إنها شرطية» واخحتاره غير واحد» و ممن 
احتاره ابن E BNE E‏ 


إ.د 
بقوله: فأنا أول العابدين. 

فقال بعضهم: فأنا أول العابدين لذلك و 

وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله» على فرض أن ف 

وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله حازمین بانه لا یکن أن يکون 
و 

وقالت جماعة آحرون: إن لفظة (إن) في الآية نافية. 

والمعنى: ان وعلى القول بأنها نافية ففى معنى قوله: | 
اول العابدين) ثلاثة أوجه: 

الاول: وهو أقربها: اال ا نل و ل ا 
له الهو ا فن ال غ کا ا ی کا چ 

والثاني: أن معنى قوله: ((فأنا اول العابدين): الأنفين المستنكفين 
من ذلك القول الباطل المفترى على ربناء الذي هو ادعاء الولد له. 


والعرب تقول: عبد بسر الباء يعبد بفتحهاء فهو عبد بفتح ف ر 
على القياس» وعابد أيضا ”ماعاء إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه» 


ومنه قول الفرزدق: 
أولنك قرمي إن هجوني هجوتهم ‏ وأعبد أن أهجو كليبا بدوام 


ومنه أيضا قول الآخر: 


متی ما يشا ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظالملا 


ون قصة عثمان بن عفان وهه المشهورة: أنه حيء بامرأة من 
جهينة تزوحت» فولدت لستة أشهر» فبعث بها عثمان لترجحم» اعتقادا منه 
آنا کات اما فلا ولادتها قبل تسعة أشهرء فقال له علي - 
رضي الله عنهما-: إن اله يقول: (وَحَملة وفصالة تلأثون شهرا) 
[الأحقاف: ٥‏ ويقول حل وعلا: «وَفصالة في عَامَيْن) [لقمان: 1[ 
فلم يبق عن الفصال من المدة إلا ستة أشهر. 
فما عبد عثمان -طله-» أن يبعث إليهاء لتد ولا ترحم. 
وحل الشاهد من القصة› فو الله: ما عبد عثمان] أي ما أنف ولا 
استنكف من الرحوع إلى الحق. 
الوجه الغالث: أن المعنى فاا اول الحابدين) أي: الجحاحدين 
النافین أن يکون لله ولد» سبحانه وتعالی عن ذلك علوا ر 
قال مده فا الله ته وغفر ا 
الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكرعة: أنه يتعين المصير إلى القول 
بأن إن نافيةء وأن القول بكونها شرطية لا بعكن أن يصح له معنى بحسب 
وضع اللغة والعربية الى نزل بها القرآن» وإن قال به جماعة من أجلاء 
لا ` 
وإغا احترنا أن إڻ) هي النافية لا الشرطيةء وقلنا إن المصير إلى 
ذلك متعين في نظرنا؛ لأربعة أمور: 


لا إشکال فیه» فکون (إن کان) .معنی (ما کان) کثير في القرآن» وف 
کلام العرب» کقوله تغان: إن کانت إلا E‏ راخ [إيس:۹ "[ 


فقولك مغلا معنی الاية الكرية: ما کان ل ولد فأنا ول العابدين» 
الخاضعين للعظيم الأعظم. المنرّه عن الولد أو الآنفين المستنكفين» من أن 
يوصف ربنا ما لا يليق بكماله وحلاله» من نسبة الولد إليهء أو الجاحدين 
فیه» لانه حار على اللغة العربية» الي نزل بها القران» دال على تنريه الله 

الأمر الثاني: أن تنزيه الله عن الولدء بالعبارات الي لا إيهام فيهاء 
هو الذي جاءت به الآيات الكثيرة في القرآن» كما قدمنا إيضاحه ف 
سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: (وينْذِر الذي قالوا اتخ الله 
ولدا) [الكهف:٤]‏ الآية» وقي سورة مريم تي الكلام على قوله تعالى: 
(وقالوا اتخذ الرَحمَنْ ولدا٭ لق جثتم شیا إدا) [مریم: ۸۹-۸۸] 
والآيات الكثيرة الى ذكرناها فى ذلك تبين أن (إن) نافية. ) 
فالنفي الصسريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل التزاع النفي الصريح 
وخحير ما يفسّر به القرآن: القرآن» فكون المعبر ف الآية: وما كان 
للرحمن ولد» بصيغة النفي الصريح» مطابق لقوله تعالى في سورة بي إسرائيل 
(وقل الحَمْدٌ له الذي لم يتخِذ ولدا) [الإسراء: [١١١‏ الآية» وقوله 


— 
تعال ني أول الفرقان: (ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شَريك فِي اللك) 
[الفرقان: ۲] الأية» وقوله تعالى: م اتحذ ا [المأمنول: 
]١‏ الآيةء وقوله تعالى: لم يِذ ولم يُولذ) [الإحلاص: ۳]» وقوله 
تعال: الا إنهُم من إفكهم ليقولون » ولد الله وَإِنهُم لكاذبون) 
[الصافات: ]٠١١-٠١١‏ إلى غير ذلك من الايات. 

وأما على القول بأن (إن) شرطية» وأن قوله تعالى: فنا اول 
الحابدين) حزاء لذلك الشرط فإن ذلك لا نظير له البتة في كتاب ال 
ولا توجد فيه آية تدل على مثل هذا المعنى. 

الأمر الثالث: هو أن القول بأن (إن) شرطية لا يعكن أن يصح له 
معتى ا اللغة العريية» إلا معنى محذور» لا يجوز القول به جحال» وكاب 
الله جا وا جب هدع جلا فلي محا غ رر ةل جور اقول 
بها. 

وإيضاح هذا أنه على القول بأن (إن) شرطيةء وقوله: (فأنا اول 
العابدين) جزاء الشرطء لا معنى لصدقه البتة» إلا بصحة الربط بين 
الشرط والجزاء. 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن مدار الصدق والكذب ف الشرطية 
المتصلة» منصب على صحة الربط بين مقدمها الذي هو الشرط وتاليها 
الذي هو الحزاءء والبرهان القاطع على صحة هذاهو: كون الشرطية 
المتصلة» تكون في غاية الصدق مع كذب طرفيها معاء أو أحدهما لو 


أزيلت أداة الربط بين طرفيهاء فمثال كذبهما معا مع صدقها قوله تعالى: 
لو کان فيهما اة إلا الله ا [الأنبياء: ]۲١‏ فهذه قضية في غاية 
الصدق کما تری» مع نها لو أزيلت ا بو ھا کان E‏ 
راجفن ا ا ی ا و ن ونعن بأداة الربط لفظة لو من 
الطرف الأول» واللام من الطرف الثاني» فإنهما لو أزيلا وحذفا صار 
الطر ف الول کان فيهما أطة إلا الله وهدذه قضية في منتهى الكذب» 
وصار الطرف الثاني: فسدتا السماوات والأرض» وهذا قضية في غاية 
الکذب کما تری. 

فاتضح بهذا أن مدار الصدق والكذب قي الشرطيات على صحة 
الربط بين الطرفين وعدم صحته. 

فإن كان الربط صحيحا فهي صادقة» ولو كذب طرفاها أو أحدهما 
عند إزالة الربط. 

Eg EBSCO SENOS 
O PE ICRP 
واضح.‎ 

وأمثلة صدق الشرطية مع كذب طرفيها كثيرة حدا كالآية الي 

EEE CO ECE 
ياقوتا لكان حجرا» فكل هذه القضايا ونحوها صادقة مع كذب طرفيها لو‎ 
أزيلت أداة الربط.‎ 


ا صدقها مع كذب أحدهما: ولا لو کال ر يی اسا 2ا 
بجا من الموت» فإنها شرطية صادقة لصدق الربط بين طرفيهاء مع أنها ٠‏ 
كاذبة أحد الطرفين دون الآحر؛ لأن عدم النحاة من الموت صدق» وكون 


زید ف الجا كات وهکذا دا الان البناني» وفيه عندي أن هذه 
الشرطية الا بها اتفاقية لا لزومية» لا دحل للاتفاقيات قي هدا 
المبحث. 

والمخال الصحيح: لو كان الإنسان حجرا ا 

واعلم أن 0 ی و ق 
منصب على خحصوص التالي الذي هو الحزاى وأن المقدم الذي هو الشرط 
داق دلك. 

وزعموا أن هذا المعنى هو المراد عند أهل اللسان العربي. 

والتحقيق الأول: 

E E ET A E RE E ETE 
الشرطات.‎ 

فإذا حققت هذاء فاعلم أ الآية.الكرعة» على القول بأنها حملة 
شرط وجزاء لا يصح الربط بين طرفيها البتة بحا على واحد من اقون 
Eee E‏ 

وإيضاح ذلك أنه على القول الأحير» أن مصب ا ا 


الشرطيات إنغا هو التالي الذي هو احراي وأن المقدم الذي هو الشرط قيد قي ذلث. 


٠‏ فمعنى الأية عليه, باطل» بل هو كفر. 
rE E ood‏ 
E E E‏ 

لأن مفهوم الشرط أنه إن م يكن له ولد م يكن أول العابدين» 
وفساد هذا المعنى كما ترى 

U,‏ الأول -الذي هو الصحيح- أن مدار المسدق 
-والكذب في الشرطيات على صحة الربط بين طرفي الشرطية. 
فإنه على القول Bel‏ 
بین طرفيها الات إلا على وحه محذور لا جوز المصير إليه بجحال؛ لأن 
- كون 'المعبود ذا ولد واستحقاقه ۰ 0 E‏ يصح الربط 
بينهما البتة إلا على معنى هو كفر باله؛ لأن المستحق للعبادة لا يعقمل 
جال أن a‏ 

وبه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله: إن كان لِلرٌحْمَن ولد إا 
يعلق به حال لاستحالة؛ كون الرحهمن ذا ولد. 

ومعلوم أن الحال لا يعلق عليه إلا الحال. 

فتعليق عبادة الله -الي هي أصل الدين- على كونه ذا ولد» ظهور 
فساده كما ترى» وإنما تصدق الشرطيةء في مثل هذا لو كان المعلق عليه 
e O E‏ قيل: لو کان معه 


ا وهذا لا يصدق بحال؛ اخ م اف 


متعددةء لا بعكن أن يعبد» فالربط بين طرفيها مثل هذه القضية لا يعسح 
حال ) 


ويتضح لك ذلك .ععنى قوله: وما كان مَعَه من إل إذا لهب کل 
إلهٍ بمّا خلق ولعلا بعضهم على بْض) [المؤمنون: ]4١‏ الآية. 

ا کا ی و 
و ا ا ا 
والأرض نظام» ولفسد كل شيء. 

کما قال تعالی: ولو کان فيهما الو إلا الله لفَسَدَتا) [الأنبياء: ۲۲]» 
وقوله تعال: (قل لو كان مَعَه آلهة كما يقولون إذا لانغوا إلى ذِي العش 
سيلا [الإسراء: ]٤١‏ على الصحيح الذي هو الق من الفسيرين. 

ومعنى ابتغائهم إليه تعالى سبيلا هو: طابهم طريقا إلى مغالبته» كما 
a Se E‏ 

والحاصل: أن الشرط إن علق به مستحيل فلا بعكن أن يصح الربط 
بن اا ا ا ان ا م اوا ا و ا 
لاك ان جد لا اة الج 

اما کون الشرط مستحيلا والجزاء هو أساس الدين وعماد الأمر؛ 
فهذا ما لا يصح بحال. 

ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين لا شك في غلطه. 


ولا شك في أن كل شرطية صدقت» مع بطلان مقدمها الذي هو 


oN =— 


الشرط» وصحة تاليها الذي هو الجزاء لا يصح التمتيل بها هذه الآية 
حه من الوحوه وأن ما ظنه الفخر الرازي من صحة التمثيل ها بذلك 
غلط فاحش منه بلا شك وإيضاح ذلك: أن كل شرطية كاذبة الشرط 
ENIS E N ae‏ 
أمرين لا ثالث هما البتة. 


NE aE‏ ا 
ف الآية الكرعة الى نحن بصددهاء بل هو مناقض لعنى الآية. ٠‏ 
والاستدلال بوجود أحد المتناقضين على وحود الاحر ضروري 


البطلان. 


ونعيٰ بأول الأمرين المذكورين: كون الشرط اتفاقية لا لزومية 


أصلا. 

وبالثاني منهما: كون الصدق المذكور» من أجل حصوص للمادة. 

ومعلوم أن الصدق من أحل خحصوص المادة لا عبرة به في العقليات» 
وأنه في حكم الكذب؛ لعدم اضطراده» لأنه يصدق في مادة ويكذب في 
أخحری. 

والمعتبر إنما هو الصدق اللازم الملضطرد» الذي لا يختلف باختلاف 
المادة بحال. 


RRR‏ إلا إذا كان 


فإن وجحدت قضية باطلة الشرط صحيحة الحزاى فلا بد أن يكون 
ذلك لكونها اتفاقية أو لأحل خحصوص للمادة فقط. 

فمثال وقو ع ذلك لکونهما اتفاقية: ولت ات كال ريدق السنماء 
EE‏ 

فالشرط -الذي هو كونه في السماء- باطلء والجزاء -الدي هو 
و و کک 

وإنما صح هذا لكون هذه الشرطية اتفافة: 

ران اد اا غو ن د ديا اتا 

فلا يقتضي ثبوت أحدهما ولا نفيه بوت الآحر» ولا نفيه» فلا 
ارتباط بين طرفيها ني المعنى أصلا وإغا هو تي اللفظ فقط. 

رن وی ا ا 0 و ت ا 
ارتباط بينهما إلا فى اللفظ. 

کا ان کان اتان نا فار اه 

وقد قدمنا إيضاح الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية ل 
سورة الكهف» في الكلام على قوله تعالى: (وإن تذْعَهُم إلى الهُّدَى فلن 
يهتدوا إذا ابُدا) [الكهف: ۷] فراجعه. 

ومعلوم أن قوله: (قل إن كان لِلرّحْمَن ولد( لم يقل أحد إنها 
شرطية اتفاقية» و م يدع أحد أنها لا علاقة بين طرفيها أصلا. 


ومثال وقوع ذلك لأحل حصوص المادة فقط: ما مشل به الف 


I E— 
 ةععركلا الرازي هذه الآية الكرعة» مع عدم انتباهه لشدة المنافاة بين الآية‎ 
وبين ما مثل ها به» فإنه ا قال: إن الشرط الذي هو إن كان لِلرُحْمَن‎ 

ولد باطل» وابحزاء الذي هو: فان اول العابدِينَ) صحيح. 

ت و ن ا ان ع ر ج ا و 
إن کان الإنسان حجرأ شرط باطل» فهو کقوله تعال: (قَل إن کان 
للرحمَن ولد فكون الإنسان حجرا» وكون الرحمن ذا ولدء كلاهما 
شرط باطل. 

فلما صح الحزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن كان 
الإنسان حجرا فهو حسم» دل ذلك على أن الجزاء الصحيح في قوله: 
(فانا اول الحَابدين) يصح الشرط الباطل الذي هو إن كان لِلرَحْمَن 
و ا 

وهذا غلط فاحش ا وتسوية بين المتنافيين غاية المنافاة؛ لأن 
الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله: إن کان الإنسان ا 
حسم إنغا صدق لأحل حصوص المادة» لا لمعنى اقتضاه الربط البتة. 

وإيضاح ذلك: أن النسبة بين الجسم والحجر» والنسبة بين الإنسان 
والحسم» هي العموم والخصوص المطلق في كليهما. 

فالحسم أعم مطلقا من الحجر» وال ا ف من الجحسي 
كما أن الحسم أعم من الإنسان أيضا عموما مطلقاء والإنسان أحص من ٠‏ 
الجسم أيضاً حصوصا مطلقاء فالجسم جنس قريب للحجر» وجنس بعيد 


~E 


للانسات» وإن شفت قلت: جنس متوسط له. 

وإيضاح ذلك أن تقول في التقسيم الأول: 

الجسم اما نام» أي يک کر شا أو غير نام» فغير النامي كالحجر 
مذلا نم تقسم النامي ا ان فتقول: 

النامي إما حساس أو غير حساس» فغير الحساس منه كالنبات. 

ق ایا ب ل و 

الحساس إما ناطق أو غير ناطق» والناطق منه هو الإنسان. 

فاتضح أن كلا من الإنسان حسم صادق في کل ت رکیب» ولا کن 
أن يكذب بوجه» وذلك للملابسة الخاصة بينهما من كون الجسم چیا 
ا کرو ا ا ی ارد ارم ا امل جر 
O E E NT‏ 
کل حال» سواء کان الیک ی ا 
على باطل أو حق 

فالاستدلال يصدق هذا المتال على صدق الربط بين الشرط والجزاء 
في قوله تعاى: (قل إن كان لِلرّحْمَن ولد فأنا اول الْعَابدين) بطلانه 
كالشمس في رابعة النهار. 

ا كل العجب من عاقل بقوله؛ لأن الثال اللذكور إا صدق؛ 
لأن e‏ يشمله مسمى الجحسم: . 


أما من كان له ولد فالسبة ينه ويين العيود الحق هي تباين القابلة؛ 


ھد إ۲ ¬ 


و مساو ي نقیضه . 


وإيضاح المنافاة بين الأمرين: أنك لو قلت: الإنسان حسم لقلت 
الحی» ولو قلت: المولود له معبود» أو المولود معبود» قلت الباطل الدي هر 
الكفر البواح. 

ونما يوضح ما ذكرنا إجماع جميع النظار على أنه إن كانت إحدى 
مقدميّ الدليل باطلة» وا النتيجة صحيحة» أن ذلك لڍ پک الا 
لأحل حصوص للمادة فقط. وأن ذلك الصدق لا عبرة به» فحكمه حكم 
الكذب» ولا يعتبر إلا الصدق اللازم المضطرد في جميع الأحوال. 

فلو قلت مثلا: كل إنسان حجر وکل خجر جسم لاشج هن 
الكل الأول: كل إنسان جسم» وهذه النتيجحة في غاية الصدق كما 
رک 

مع أن اللقدمة TI‏ الى هي قولك: كل إنسان حجر 
في غاية الكذب كما ترى. 

وإعا صدقت النتيحة لخصوص لالمادة كما أوضحناء ولولا ذلك 
كانت كاذه ون ااه ارول و الق ل بكرن رها لاط 
فإن وقع شيْء من ذلك فلخصوص المادة كما أوضحنا. 

E i E 
إلا ججزاء باطل مثله.‎ 


= 
وما يظنه بعض أهل العلم من أن قوله تعالى: (فإن كنت فى شك مما 
أنرّلنا لك فاسأل اين يقَرَءُونٌ الكتاب من قبْلك) [يونس: 14] كقوله 
تعاى: (قل إن كان لر حمن ولد فأنا اول العابدين) [الزحرف: ]۸١‏ فهو 
غلط فاحش,» والفرق بين معنى الأيتين شاسع» فظن استوائها في المعنى باطل. 
وإيضاح ذلك أن قوله تعالی: (فإن كنت فِي الاب ماه 
المقصود منه جار على الأسلوب العربي» لا إيهام فيه؛ لأنا أوضحنا سابقا 
أن مدار صدق الشرطية على صحة الربط بين شرطها وحزئهاء فهي 
صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم إيضاحه قريبا. 


فربط قوله: (فإن كنت في شك( ا (فاسأل eT‏ 
الكتاب© [يونس: ٤‏ ۹] ربط صحيح لا إشكال فيه؛ لأن الشاك تي الأمر 
شأنه ان يسأل العام به عنه كما لا يخفى» فهي قضية صادقة» dd‏ 
شرطها وجزاءها کلاهما باطل بانفراده» فهي کقوله: لو کان فيهما 
الهة إلا الله لفسَّدَتا) [الأنبيا: 1] فهي شرطية صادقة؛ لصحة الربط 
بين طرفيهاء وإن كان الطرفان باطلين عند إزالة الربط. 

أما قوله تعالى: (قل إن كان لِلرّحْمَن ولذ فأنا اول العابدين) 
[الزحرف: ]۸١‏ على القول بأن (إن) شرطية» لا تكن صحة الربط بين 
شرطها وجزائها البتة؛ لأن الربط بين المعبود وبين كونه والدا أو E‏ 5 
يصح بحال. 

ولذا حاء عن النبي يو أنه قال: «لا أشك ولا أسأل أهل 


THE. 


الكتاب»' فنفي الطرفين مع أن الر بط صحیح› ولا عكن أن ينفي ل هو 
ولا غيره الطرفين في الآية الأحرى» فلا يقول هو ولا غيره: ليس له ولد 
ولا أعبده. . ) 
صحيح» بخلاف الربط بين العبادة وكون المعبود والدا أو ولدا فلا يعح. 
فاتضح الفرق بين الأيتين وحديث: «لا أشك ولا أسأل أهل 
الكتاب» [رواه فتاده بن دعامة مرسلا]. 
وبنحوه قال بعض الصحابة فمن بعدهم» ومعناه صحیح بلا شك. 
وما قاله الزمخشري فى تفسير هذه الآية الكريعة يستغربه كل من رآه؛ 
لقبحه وشناعته» و لم أعلم أحدا من الكفار في ما قصَ الله في كتابه عنهم 
وهذا مع عدم فهمه لا يقول وتناقض كلامه. 
واللغوي. 
قال ف «الكشاف» ما نصه: قل إن کان ال حو ولد 


)١(‏ أخحرحه عبدالرزاق في «المصنف»» كتاب أهل الکتاب (حديث »)٠١١١١‏ وابن 
جحرير الطبري في «حامع البيان» .)١١١/١١(‏ ) 


واضحة تدلون بهاء فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته 
والانقياد له» كما يعظم الرجحل ولد الملك لتعظيم أبيه. 


وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض» وهو المبالغة ي 
نفي الولد والإطناب فيه» وألا يزرك للناطى به شبهة الا مضمحلة) مع 


اغ ات ا و ات او وذلك أنه علق العبادة 
بكينونة الولد» وهي محال في نفسهاء فكان المعلق بها حال مثلهاء فهو لي 
صورة إثبات الكينونة والعبادة وفي معنى نفيها على أبلغ الوحوه وأقواها.. 

ونظيره أن يقول العدلي للمجبر: اذ کان الله عال الف للکفر ى 
و ا و اي و دان ر 
ا ) 

فمعنى هذا الكلام وما وضع له أسلوبه ونظمه: نفي أن يكون الله 
تعالى حالقا للكفرء» وتنزيهه عن ذلك وتقديسه» ولكن على طريق المبالغة 
فيه من الوجه الذي ذكرناء مع الدلالة على سماحة اللذهب» وضلالة 
الذاهب إليه» والشهادة القاطعة بإحالته» والإفصاح عن E E‏ 
وغاية النفار والاشئزاز من ارتكابه. 

رحو هله الطريقة قول سعيد بن جير سرحمه اله للحجاج -حين 
قال: «أُما والله لابدلنك بالدنيا ارا را تلظی» - :«لو عرفت أن ذلك E‏ 
ما عبدت إا غيرك. 


وقد تمحل الناس؟ أخرجوه ي 


کک إا 
اک والفوائد المستقل يإثبات التوحيد على أبلغ وحوهه» فقيل: إن 
کک ق زعمکم E‏ العابدين الوخدين للة الكذين 
قولكم لإضافة الولد إليه. اه الغرض من كلام الزخشري. 

ا E‏ والتحط 
والتناقض في المعاني اللغوية» ما الله عام به. 

N 

gE OE O Oa 
وضح ذلك بيرهان صحيح توردونه» وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا أول‎ 
من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته ا ا الرحل‎ - 
ولد الملك لتعظيم أبيه.‎ 

فكلامه هذا لا يخفى بطلانه على عاقل؛ لأنه على فرض صحة نسبة 
yg I Sp E‏ 
اولك ی ان دل للد ل بی اا ال و كاذف 
ذلك تعظيم لأبيه؛ لأن أباه مثله في عدم استحقاق العبادة» والكفر بعبادة 
کل والد وکل مولود شرط في إعان کل موحد» فمن أي وجه یکون هذا 
الكلام صحيحا؟ 

أما ئي اللغة العربية فلا يكون صحيحا ألبتة. 

وما أظنه يصح لي لغة من لغات العجم» فالربط بين هذا الشرط 


وهذا الجزاء لا يصح بوجه. 


٤ 


ني عل رح رجه 0 اى على اال ا 
یکون مالا مثله. 

والزتخشري في كلامه» كلما أراد أن يأتي بمغال في الأية خحنارج 
عا ا آنل عل ال و عا غ 

فضربه للآية المخل بقصة ابن جبير مع الحجاج واضح على ما و 
وعلی تناقضه وخبطه. 

ل ا إن لاح لاجد ين حر ت اا ار 

قال سعيد للحجاج: لو علمت أن ذلك إليك ما عبدت إها غيرك. 

فهو يدل على أنه علق الححال على الحال» ولو كان غير متناقض 
للمعنى الذي مغل له به الزخشري لقال: لو علمت أن ذلك إليك لكنت 
ا 

فقوله: لو علمت أن ذلك إليك في معنى (قل إن كان لِلرَحْمَن 
رلَد» فنسبة الولد والشريك إليه معناهما في الاستحالة وادعاء التقص 
واحد. 

فلو كان سعيد يفهم الآية كفهمك الباطل لقال: او غلم انك 
إليك ا ال الات ا 

ولكنه م يقل هذا؛ لأنه ليس له معنى صحيح» فلا يجوز المصير إليه. 


وكذلك عثيل الزنخشري للآية الكرعة في كلامه القبيح البشع الشنيع 


ڪل 
الذي يتقاصر عن التلفظ به كل كافر. 
فقد اضطر فيه أيضا إلى ألا يعلق على الحال فى زعمه إلا شالا شنیعاء 
فانه قال فیه: و ل ف هی إن کان الله تعالى حالقا 
لكق اا ود ا سرمداء فانا آول من یقول: E‏ 
ن 
a‏ الضال في ضربه المخل في معنى هذه الآية الكريعة 
بقل الضال الذي بسي العدل: أن كان الله جال لكر ى القلرب 
۴ 
فخلتق الله للكفر ثي القلوب وتعذيبه الكفار على كفرهم مستحيل 
عنده كاستحالة نسبة الولد للهء وهذا المستحيل في زعمه الباطل» إا علق 
عليه أفظع أنواع الا ا وف عة ا ل اة اللو كان هة 
نارجه راا فاه دي ان ل جا ا ع 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 
فانظر -ر همك الله- فظاعة حهل هذا الإنسان بالله» وشده تناقضه 
ا 
لأنه حعل قوله: إن کان اله خالا للكفر ومعذباً عليه ععنی وإ 
كان للرحمن ولد» في أن الشرط فيها مستحيل» وحعل قوله قي الله إنه 
شیطان لا إله انا ن ر ا 
کقول لني 6 «أنا أول العابدين». 


= — 
'فاللازم لكلامه أن يقول: لو كان خالقا للكفر فأنا أول العابدين لهه 
ولا بخفى أن الادعاء على الله أنه شيطان» مناقض لقوله: فأنا أول 


وقد أعرضت على الإطالة قي بيان بطلان كلامه» وشدة ضلاله 
وتناقضه؛ لشناعته ووضوح بطلانه» فهي عبارات مزخرفة» وشقشقة لا 
طائل تحتهاء وهي تحمل في طياتها الكفر والجهل بالمعنى العربي للاية 
والتناقض الواضح» وكم من كلام مليء بزحرف القول» وهو عقيم لا 
فائدة فيه» لا طائل تحته» كما قيل: 

وإني وإني ثم إني إنني إذا انقطعت نعلي جعلت ها شسعا 

فظل يعمل أياما رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء 


واعلم أن الكلام على القدر» وخلق أفعال العبادء قدمنا منه جملا تي 
هذه السورة الكرعة» في الكلام على قوله تعال: (وقالوا لو شَاء الحم ما 
عَبدناهُم) [الزحرف: »]۲١‏ ولا يخفى تصريح القرآن بأن الله حالق كل 
شي كما قال تعالى: (اللة خالق كل شّيء) [الزمر: ]1١‏ الآية وقال 
تعالى: (وخلق كل شيء فقدره تقديرا) [الفرقان: ۲] وقال: هَل مر" 
خالق َير الله) [فاطر: »]٣‏ وقال تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) 
[القمر: .]٤۹‏ 
فالإغان بالقدر حیره وشره» الذي هر من عقائد السلمين» جعله 
الزخشري يقتضي أن لله شيطان» سبحان الله وتعالى عما يقوله الزخشري 


Y.| =‏ 
علوا كبيرا» وحزى الزخشري ما هو أهله. 

الأمر الرابع: هو دلالة استقراء القرآن العظيم أن الله تعالى إذا راد 
أن يفرض المستحيل؛ ليبين الحق» علقه أولا بالأداة الى تدل على عدم 
وحوده وهي لفظة لو ولم يعلق عليه ألبتة إلا حالا مثله» كقوله: (لو 
كان فيهمًا اة إلا الله لَمَسَدَتَا) [الأنبياء: ۲۲]» وقوله تعال: لر أَرَاد 
الله أن دولا لاصعمّی يا بلق ما غا( [الزمر: »]٤‏ وقوله 
ل لرا دا ان تد لرا دا 0 09ا2 0 ا 

وأما تعليق ذلك بأداة لا تقتضي عدم وحوده كلفظة (إن) مع كون 
احزاء غير مستحيل» فليس معهودا قي القرآن. 

وما يوضح هذا المعنى الذي ذكرنا: الحاورة الي ذكرها جماعة من 
لمفسرين» الي وقعت بين النضر بن الحارث» والوليد بن المغيرة» وهي وإن 
كانت أسانيدها غير قائمةء فإن معناها اللغوي صحيح. 

وهى أن النضر بن الحارث كان يقول: الملائكة بنات الله» فأنزل الله 
قوله تعال: قا" إن كان لِلرّحْمَّن وَلدّ) [الزحرف: ]۸١‏ الآية 

فقال النضر للوليد بن المغيرة: لە ىک انه قد صدقيٰ؟ 

فقال الوليد: لا ما صدقك» ولكنه يقول: 

ما کان للرحمن ولد فأنا اول العابدين» أي: الموحدين» من أهل مكة 
ا 


فمحاورة هذين الكافرين» العالمين بالعربية» مطابقة لما قررنا. 


۷1 —= 
لأن النضر قال: إن معنى الآية على أن (إن) شرطية مطابقة ما 
یعتقده الكفار من نسبة الولد إل الله وهر معنی. حدور» وأن قال ال 
) (إك) ئ وإن معنى الأية على ذلك هو تخالفة الكفار وتنزيه الله عن 
وجحميع ما ذکرنا يتضح أن (ان) في الاية الكريعة نافية . 
وذلك مروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد 
وزهیر بن محمد وعیرهم. 
يلزمه إيهام الحذور الذي لا جوز في حق الله. 
قالوا: لأنه إن كان المعنى: ما كان لله ولد فإنه لا يدل على نفي 
الولندء إلا في الماضي» فللكفار أن يقولوا إذاء صدقت» م يكن له في 
. الماضي ولد ولکن الولد طراً عليه» بعد ذلك )ا صاهر المجن» وولدت له 
بناته ال هى الملائكة. ) 
وإن هذا امحذور ينع من الحمل على النفي لا شك في عدم صحته؛ 
لدلالة الآيات القرآنية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر له» ولو كان له أثر 
الاضي› ف نحو قوله تعال: (وکان الله عزيزا حكيما) [النساء: ٠ »]۱١۸‏ 
لوكان الله عليما حكيما) [النساء: »]١۷‏ (وكان الله غفورا رحيما) 


i 


[النساء: »]۹٩‏ ركان الله على کر ي قدډیرا) [الأحزاب: (YY‏ إن 


م 
ت ےل 


الله كان علي كبيرا) [النساء: ]۳١‏ إل غير ذلك من الآيات الي يصعب 


حو 

فإن معنى تلك الآیات: أنه کان ولم يزل. 

فلو کان الكفار يقولون ذلك الذي زعموه الذي هو قوهم: 
صدقت» ما كان له ولد في الماضى» ولكنه طرأء لقالوا مثله في الآيات الى 
دک 

کن ل 0 ا کک ا الاي 
ولکنه طراً عليه عدم ذلك وهكذا حيع الآيات المذكورة وحوها. 

وأيضا: فان احذور الذي زعموه») م ينع من إطلاق نفي الكون 
الاضي ف قوله تعالى: (ومًا كان ربك نسيًا) [مريم: »]٦٤‏ وقوله: وما 
SI USP UO N OES‏ 
القرّى إلا وَأهُلها ظَالِمُونَ) [القصص: ۹ء والآيات .عثل ذلك كثيرة. 

ومن أوضحها في محل النزاع: قوله تعالى: وما كان مَعَهُ مِنٌ إله) 
[المؤمنون: ]4١‏ الآية. 

وم ينع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي قي قوله تعالى: ‏ ما 
اتح الله من ولد [المؤمنون: ]4١‏ فإن الكفار م يقولوا يوما ما: 
صدقت»› ما اتخذه ي ا لماضي»› ولکنه طراً عليه اتخاذه. 


وكذلك في قوله: (ولم يتخذ وَلّدا) [الفرقان: ۲] وقوله: (لم 


۷۲۳ — 
يَيذ) [الإحلاص: ۳]» لأن (ل) تنقل المضارع إلى معنى الماضي. 
طراً عليه اتخاذه» ولم يقولوا: م يلد في الماضي› ولکنه ا 

والحاصل: أن الكفار م يقروا أن الله منرّه عن الولد» لا في الماضي 
I E‏ ) 

ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث ا : 

وبذلك تعلم أن ما زعموه من إيهام المحذور في كون (إن) في الآية 
ا ل سل غار 0 اد ی کا ا ین 
ا ا ا ی اور لی ل ر ن ا غل 

- واعلم أن كلام الفخر الرازي في هذه الآية الكرعة الذي يقتضي 

إمكان صحة الربط بين طرفيها على أنها شرطية» لا شك في غلطه فيه. 

وأما إبطاله لقول من قال: إن المعنى: إن كان للرححهمن ولد في زعمكم 
فأنا ول العابدين له» والمكذبين لکم ف ذلك فهو إبطال صحیح› وکلامه 
في الآية الكرعة. 

والحاصل: أن كون معنى (إن) في الآية الكرعة هو النفيء لا إشكال 
فيه») ولا حدذور ولا إيهام» وان الايات القرآنية تشهد له؛ لكترة الايات 
المطابقة هذا المعنى في القرآن. 


وأما كون معنى الآية الشرط والحزاء فلا يصح له معنى غير محذور 


A=. 
في اللغة» وليس له ي كتاب الله نظير؛ لإجماع أهل اللسان العربي على‎ 
احتلاف المعنى في التعليق ب (إن)» والتعليق ب (لو).‎ 

لأن التعليق ب (لو) يدل على عدم الشرط» وعدم الشرط استلزم 
عدم المشروط بخلاف (إن). 

فالتعليق بها يدل على الشك في وجود الشرط بلا نزاع. 

وما حرج عن ذلك من التعليق بهاء مع العلم بوجحود الشرط أو 
E E E‏ 
الأمرين المذكورين» إلا بدليل منفصل كما أوضحناه» في غير هذا الموضع 


o e 


لسسة 


اعلم أن ما ذكرنا من أن (لو) تقتضي عدم وحود الشرط» ون (إن) 

تقتضى الشك فيه لا يرد عليه قوله تعالى: «(فإن كنت في شك مما 
ار )ر O CTE‏ 

لأن التحقيق أن الخطاب في قوله: (إن كنت في شك) حطاب للنبي 
ي والمراد به: من بعكن أن يشك فى ذلك من أمته. 

وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعال: لا 
تجْعل مع الله إلها آخر) [الإسراء: ]۲١‏ الآية» دلالة القرآن الصريحة 
N N OO e‏ 
هو ية ألبتة بذلك الخطاب. 


وقدمنا هناك أن من أصرح الآيات القرآنية قي ذلك قوله تعالى: 


د۷ا س 
(وبالوالدين إخْساناً ما ييلعَنٌ عند الْكيَر أَحدَهُمَا أو كلاَهُمًا فلا تقل 
ليما أف) [الإسراء: ]۲٣‏ الآيةء فالتحقيق أن الخطاب له ك والمراد أمه 
لا هو نقسه؛ لأنه هو المشرع فم بأمر الله. 

وإيضاح ذلك أو معنى: (إمًا يبْلْعَنٌ عِندَك الكِبَرَ أي: إن يبلغ 
دك الک يا ني الله والداك أو أحدهما فلا تقل هما أف. 

ومعلوم أن أباه مات وهو حمل» وأمه ماتت وهو بي صباه» فلا يكن 
أن يكون المراد: إن يبلغ الكبر عندك هما أو أحدهماء والواقع أنهما قد 
ماتا قبل ذلك بأزمان. 
وبذلك يتحقق أن المراد بالخطاب غيره من أمته» الذي يمكن إدراك 
- والديه أو أحدهما الكبر عنده. 

ES O EG 
لذلك رجز سهل بن مالك الفزاري في قوله:‎ 

يا أخت خرر البدو والحضارة كيف ترين في فى فزاره 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك أعنى واسمعي يا جاره 

وقد بسطنا القصة هناك وبينا أن قول من قال: إن الخطاب في قوله 
تعاى: (إمًا يلع عندَك الكِبْر أَحذُهُمَّا أو كلاهُمًا) الإسراء: ]۲١‏ 
ر رات فر م ا 
0 ن ان E‏ و اا إليْك ربكْمِن 
الحكمَة© [الإسراء: ۳۹] الآية. 


YJ =‏ 
والحاصل: أن آية: رفان فی شك مما انلا إللك) اق 
RS EE CE O‏ 3 تجْعَل مع الله 
الاخ ۲ 0 “ ب لزم مرن ٥ا]‏ 
ا ا 4۸ 0 f i‏ س 
٤‏ إلى غير ذلك ات 


ليشر ع لأمته على لسانه. 
وبذلك تعلم اطراد الضابط الذي ذكرنا ني لفظة (لو)» ولفظة (إن» 
وأنه لأ ينتقض بهذه الآية. 
ED O TT‏ 
غرر ولا إيهام» والعلم عند الله تعالى. اه. 


وأنت كما قرأت الاختلاف في تفسير الآية بين المفسرين» وعرفت الراحح 


من أقوالهم» والرد على من خالف القول الراحح 

وخلاصة القول في الآية: أن معنى قوله تعال: (العابدين) ا 
الممتنعين من القول بأن للرحمن ولد .ععنى: یا کارا ولدفأناأول 
العابدين المنزهين له عن الولد» وعن كل ما لا يليق بكماله وحلاله» وهو 
قول ابن عباس ترهان القرآن -وحسبك بابن عباس-» وعرفت خطأً 


: ۷۷ سے 
طارق السويدان في تفسيره هذه الآأية حيث قال طارق السويدان تبرهنول 
E‏ 
ال المستعان» و كان بحب على طارق الجوان عدم تفسير الأية الكرععمة 
اهي اكد غا برل زلا شر ق اشرطة E CLT‏ ) 
2 يعارض الراحح من أقوال المفسرين المعتمدين. 

ومن هنا تعلم أيها الأخ الموفق حطورة التفوه والتكلم بكلام مردود 
خالف. فليكن أخحي القارئ الكريم ارتباطك بالعلماء الراسخين الربانيين» 
ودع عنك الأهواء والآراء الي لا دليل عليها. 


الال 


= 
خاتمة 
»2 وجوب ارتباط المسلمين بعلماء الأمة الراسخينن» 

هذه حي القارئ الكريم حاتمة ف آمر مهم للغايةء ألا وهو e‏ 
ارتتاط السلمن عله اء اة او وان الذين تسعد الأمة 
بوجودهم» وتکون قلقة مهتزة عند عدم وجودهم» العلماء رواد چ 
النجاةء وهم أعلم عا يصلح المسلمين في دنياهم وآخرتهم وهم الذين 
يدلون المسلمين a Ch gs e aS ED‏ 

طن الأسة بر خود الغلماء ال انحن الوقعين عن رب | العالمين 
العاليين .مراد الله كك ورسوله عل 

العلماء هم قادة الأمة إلى الخير والصلاح والفقه في الدين» وهم 
منارات اهدی واي الدحى. 

ل س : إن قوما ت رکوا لعل وال العلمای 
وا عار فضلوا فيها حتى يبس جلد أحدهم على عظمه» ثم 
حالفوا السنة فهلكواء والله ما عمل عامل بغير علم إلا ما يفسد أكثر نما 
يصلح»'. 

فمن اراد أن ينال شیا من إرث النبوة» فعليه .مجالسة العلماي 
والسعي إليهم» والأحذ عنهم» والحرص على الاستفادة منهم. والمسلم 
الفطن الحريص على دينه لا يذهب لغير العلماء الراسخين؛ لأن أعز ما 


.)۹۸/۲( انظر: «الترغيب والترهيب» للأصفهاني‎ )١( 


۷۹ سس 


بعلك هو دینه» فلا يأمن على دينه غير العلماء الربانيين. 

ولا شك أن العلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
والأنبياء ۾ يوروا دینارا ولا درهماء اا ورتوا العلم» فمن أحذه: فققد 
أحذ بحظ وافر. 

العم ميراث النبى كذاأتى ف النص والعلماءُ هُمْ ورائة 


0 e KL NE TOE 
ما خلف المختار غير حديثه فينافذالاً متاه وأثاته‎ 


قال سهل بن عبدالله التستري: «من أراد أن ينظر إلى محالس الأنبياء 
فلينظر إلى جحالس العلماى ججيء الرجل فيقول: يا فلان أيش تقول لي 
رجحل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته» ويمجيء آحر 
فيقول: ما تقول فی رحل حلف على امرأته بداو کدا؟ فقول لیس 
يحنث بهذا القول. وليس هدا إلا ا لعالم» فاعرفوا هم ا 
وهم المصابيح الي تستضيء بها الأمةء وتنير ها الطريقء قال تعالى: 
وَجَعَلَا منم َة يدون بأنرٍنا لما صَبَرُوا وكانوا باينا وقنون) 
[السحدة: ]۲١‏ وهم حجة الله تعالى في الأرض» فهم الذين يصلحون ما 
أفسد الناس» وهم الآمرون با معروف والناهون عن المنكر على بصيرة» 
وقد أعزهم الله سبحانه وتعالى بهذا العلم» ورفعهم به مكانا علياء فقال 
الله تعالى: (يرفع الله الذي آمنوأ منك الل اوا ا 
([اجادلة: .]١١‏ 


.)۱۸٤ص( انظر: «الفقيه والمتفقه» للحطيب البغدادي‎ )١( 


= 
ولم يساوهم سبحانه ومحمده بغيرهمې فقال: (قل هَل توي 
اين يَعْلَمُون والذين لا يعْلَمُون إِنمَا يكر ألو الألْبّاب) [الزمر: ٠‏ 
ووصفهم سبحانه وتعالی بأنهم ُهل خحشیته فقال: (إنمًا يُخشى الله 2 
ادن الحْلمَاء) [فاطر: ۲۸]. 

وإن من علامات رشد الأمة: ارتباطها بعلمائها الراسخين الربانيين 
والورود والصدور عن آرائهم وتوحيهاتهم» والذب عن أعراضهم. 

وقد أنكر الله حل وعلا على من لم يرحع إلى العلماء في الأمور 
المهمة» فقال سبحانه وتعالى: (وإذا جَاءَهُم أَمْرّ من الأمْن أو ا 
أذاعُوا به ولو روه إلى الرسول وإلى ولي الأَمْرِ مِنهُم لْعَلِمَه الذِينَ 
يطو نھ( [النساء: ۸۳]. 

إن من علامات تيه الأمة وضياعها: البعد عن العلماء الراسخين الربانيينء 
وت ركهم وعدم الالتفاف حوهم والصدور عنهم» ومن علامات تيه الأمة: 
الخرو ج عن العلماء .مسوغات وتزيينات شيطانية: فمن زين له سء عمَلِهِ 


ہے اکر ع م ر ال رت 


راه حَسنا فن الله يضل من يَشَاءُ يدي من يَشَاءُ ) [فاطر: ۸[. 

وإن الخروج على العلماء وعدم ااا ارادا و ف 
الانحراف» وسبيل الضياع» ولم يخرج بعض الناس على حكامهم إلا بعد 
خحروجهم على علمائهم. 

إن من أعظم ما يكاد للدعوة الإسلامية: فصل المسلمين عن علمائهي 
وذلك بنزع الثقة بعلماء الأمة بطرق شيطانية؛ كي يتسنى لأحداث الأسنان» 
وسفهاء الأحلام» اتخاذ القرارات والفتاوى الخطيرة» وال لو عرضت على 


== ۸١ 


اک ا عر دی وبا ی غ کار اا 

ن عا این اها م اا وط ر 
التيه» بلا مرشد يقودها ويخرحها من تيههاء وإنغا يصبح قادتها أصحاب 
الفقافات السطحية”" الذين يظنون أو يظن بهم أنهم علماءء لكثرة ما 
يؤلفون من كتب فكرية!!؟» مع نها لا تنطق بالكتاب والسنة ومنهج 
السلف الصال» ولا يشم منها رائحة العلم» وإنغا تنطق بزحرف القول من 
الآراء والتحرصات الي لا تمت للعلم بصلة. 
وإن الملاحظ على كثير من المسلمين اليوم قلة الارتباط بالعلماء 
الراسخين» ونى ال ركب في جلقهم > ودا نفقت عندهم الأباطيل» 
وراحت على عقوهم الأضاليل '. 

ثتى -أيها الأخ المبارك- أن العلماء -وخاصة علماء المملكة العربية 
السعودية- قد رسا طودهم» وهطل جحودهم» وزخر بحرهم» وفاض نهرهم 
بالعلم والتربية» تحرج من مدرستهم أجيال وأحيال» فهم سياحون في أرض 

الله يعلمون الناس السنة والتوحيد» فشکر الله سعیهم» ومتعنا الله ببقائهم. 

فعن عبدالّه بن عمرو -رضي اله عنهما- قال: معت رسول الله 

يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن 


() تنبه -يا رعاك اللّه- وكن حذرا من هؤلاء الذين يقال هم: مفكر إسلامي» 
وقد يكون منهم من لا يعرف من الإسلام إلا اسمه» وفکره بعيد كل البعد عن 
الإسلام الصافي النقي. 

(۲) انظر: «الجحماعات الإسلامية» تأليف: 'سعود العنزي (ص١١).‏ 


E E O 
a ها فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلواء‎ 

وف رواية «فیبقی ناس جهال يستفتون» فيفتون فيضلون 
ويضلون».. 
قال الحافظل ابن حجر قي «الفتح»: «وقي هذا الحديث: الحث على 
حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هي الرياسة 
الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم». ) 

أحي القارئ الكريم: العلماء عند أهل السنة والجماعة السائرين على 
منهج السلف الصالم» هم الدعاة إلى اللّه» حلافاً لما شاع بين كثير من 
المسلمين» من أن العلماء غير الدعاة» وهذا تفليس للعلماء من دورهم 
الريادي والقيادي؛ ليخلو الحو لأنصاف الفقهاء والمتعالمين» بدعوى أن 
العلماء لا يفقهون واقعهم» فضلا عن واقع أمتهم فيصفو نهم بعلماء 
حيض ونفاس» وعلماء ذيل بغلة السلطان. ٠‏ 

وهذا كلام يريدون به صد المسلمين عن علمائهم الراسخين» و كيف 
يكون ذلك والعلماء هم أئمة الدين وأمناء الشريعة؟ كما قال تعالى: 
(وجعلنا نهم َة يدون بأمْرنا لما صَبرُوا وكانواً باينا يوقنون) 
[السجحدة: ٤‏ ۲]. | . 


(۱)( أحرجه البخاري (ح۱۰۰)» ومسلم (ح۲۱۷۳). 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)۲٠٤/١(‏ 


والعلماء أفضل الناس رید الأنبيايي کا قال تعال : (يرفم الله 

الذِينَ آمنوا نكم والذِينَ أوتوا العم دَرَجّاتٍ) [الحادلة: .]١١‏ 
A O‏ 

والعلماء هم أهل الذكر» كما قال تعال: وما أَرْسّلنا من قَلْلك إلا 
رجالا نوجي إِلبهم فاسالوا اَهَل الذكر إن كنتم لا تغْلمُون) [النحل: »]٤١‏ 
والذكر هو العلم والعرة فعلى هذا الحلمان هي أهل الدغرة إل اله 

وعلى ذلك فالعلماء هم ا فاو داعو ل ا 
ليوحهوا مسارهاء ویرشدوا يقظتهاء ویعمقوا فهمهاء ویوحهوا شبابهاء 
فان م يکن الأمر کذلك حل ث الخلل» ودحل الدحن» وحل الوهن» کما 
نبه عليه رسول الله چ فی حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- 
في رفع العلم بقبض العلماء وحينعذ يتخذ الناس رؤوساء جهالا فتغرق 
السفينة بانراف الدعوة عن سبيل الله“ حل وعلا. 

ويمحذر عبدالله بن مسعود - و - المسلهن من الارتباط بعر 
العلماء فيقول -وله-: «عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه بذهاب 
أهله» عليكم بالعلي فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ماعنده 
تون أفراا يزعمون انهم يدعو ل اى کتاب الله وقد نبدوه وراء 


ظهورهب وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق» وعليكم بالعتيق». 


)١(‏ انظر: «بصائر ذوي الشرف» للشيخ سليم املال (ص‌۳۱). 
(۲) انظر: «الاعتصام» .)٠١۷/١(‏ 


HE 
إذا علم هذا -أيها الأخ الموفق- فإنه جب الارتباط بالعلماء‎ 


الربانيين» وتوقيرهم أحياءٌ وأمواتا ومحبتهم» وأخذ العلم عن الأحياء 
منهم» والتتلمذ على كتب الموتى منهم» والذب عنهم ميزة من ميزات 
منهج أهل السنة السائرين على منهج السلف الصال. 

والعکس بالعكس» فإن الوقيعة قي العلماء» ونبزهم بالألقاب» ولمزهم 
يالصاق التهم الباطلة والعيوب المختلفة» من علامات أهل البدع 
والضلال» الذين زين هم الشيطان ما كانوا يعلمون. 

ونختم -أحي القارئ الكريم- بالخطبة الي افتتح بها الإمام أحمد ابن 
حنبل» إمام أهل السنة كتابه القيم: «الرد على الزنادقة والجهمية»» ففى هذه 
الخطبة يبن -رحمه الله- فضل العلماء الراسخين» ويثي على وجودهم بين 
ظهراني المسلمين» هداية الناس وتحذيرهم سبل الغواية والضلال. قال - 
رهه المت اليد لل الذي حعل قي كل زمان فة e‏ بقايا من 
أهل العلم» يدعون من ضلٌ إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بکتاب الله تعالى الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم e‏ 
لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على 
الناس» وما أقبح أثر الناس عليه کو کا محریف 
الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة 
وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» يقولون على الله وف الله 
وني کتاب الله بغیر علم»-ویتکلمون بمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال 
الناس .عا يشبهون عليه فنعوذ بالله من فتنة المضلين». 


= 
يها الأخ الموفق: ا يسمح بأكثر من ذلك واللتب تکفیه 


EE‏ ا 


الاستفاده منهم» مهتما عاية الا 
بهم» واحبة هم» واتباعهم؛ 
يا رعاك الله- ان تضيع دقيقة واحدة وانت لم تستفد منهم طالما انهم على 


هم وعلمهم وورعهم وتمواهم» وإياك - 


قيد الحياةء فما أظن أنك تعتز ۽ -يا رعاك ال EES‏ 


والحرص على الحفاظ على دي 


> الذي هو أعظم وأغلى ما تملك. 
e‏ اللهہ 
ناء ذاکرا وعملا صالحا ورزقا اعا 
I ER TN EO‏ 
اللصيحة والرحوع إلى الحق. E‏ 
ال عل صلی اله ومام وارلا على ده ور سواه عند وعلی آل 


ولعانا كاملاء ويقينا صادقا. 


کت دل 
الفقير الى الله تعالى 


أحد بن عبدالعريز بن حمد الت وجري 


اموصوع ٠‏ الصفحة 
المقدمة ES‏ 
طارق السويدان يقول إن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين والرد عليه..... ۷ 
عقيدة أهل السنة والجخماعة في يأحوج ومأحوج TT‏ 
٠‏ الرد على قول طارق السويدان إن يأجوج ومأحوج هم أهل الصين من 
عدة وجوه ET O E‏ 
کلام مھم للعلامة عبدالله ب ا E o‏ 


العلامة عبدالله وای بر شن ر ا د يأجوج 


ومأحوج هم دول الكفر ...... DG‏ 
كلام مهم لعلامة زمانه مود التويجري ني الرد على من قال إن يأحوج 
ومأحوج هم دول الشرق والغرب O‏ 

العلامة الحدث همود التويجري يتوسع في الرد على من قال إن يأجوج 
) ومأحوج هم دول الشرق والغرب E DS a‏ 
سیر مهم حلا لقوله تعالى: (حتّی ذا فحت يَأجُوج وجوج ) ........ ۲٠‏ 


كلام مهم للعلامة الفقيه صالخ بن فوزان الفوزان ي الرد على من تكلف 
وقال إن يأحوج ومأحوج هم دول الكفر N ANS SRV‏ 
كلام مهم للعلامة الفقيه الأصول اللغوي محمد الأمين الشنقيطي قف الرد 


الموضوع الصفحة 


إشارة لطيفة وهي أن أهل الصين فيهم و لله الجحمد والمنة أكثر من مائة 
ملیون مسلم ویأحوج ومأحوج أمتان مفسدتان کافرتان E SS‏ 


طارق السويدان أحطاً في قوله أن السيرة لا تعامل معاملة الحديث وبيان 


ت ان يهاب طلبة العلم والدعاة أن يخوضوا قي السیرة بلا علم ۳۹ 


كلام مهم لشبخ الإسلام ابن تيمية عن السيرءة E‏ 
علماء الحديث يضعون ضوابط للروايات ي السيرة واتاريخ 0 


مناقشة طارق السويدان في قوله إن هذا a‏ ان يناقش 
أي قضية بكل ما فيها ولو كان فيها تبجح على الله رب العالمين ۷ 
حطاً طارق السويدان في تفسير قوله تعالى: (قل إن كان لِلرّحْمَن ولد 


مرق م 


فأنا ا وَل العَابدين) والرد عل O‏ 


حاتمة في وحوب ارتباط المسلمين بعلماء الأمة الراسخين Vea‏ 


اصدارات مكتية الفوقان 5 عجمان 


| - القول المفيد في حكم الأناشيد مع فتاوى لعلماء العصر 
الشيخ عصام عبدالمنعم المري 
۲ - بصائو ذوي الشرف بشرح مرويات منفح السلف 
۳ - الا رسال في مصطلح الحديث 
الشيخ د. / محفوظ الرحمن السلفي رحمه الله 
- الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم / لابن قدامة المقدسي 
نحقيق د/ محغفوظ الرحمن السلفي رحمه الله 
0 - نور البصاتر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات 
تأليف عبدالرحمن السعدي رحمه الله / اعتنى بها خالد بن عثمان السبت 
١‏ - المطلب الأسنى صن أسماء الله الدسنى مما ورد في السنة وليس قي كتاب الله عز وجل 
) الشيخ عصام بن عبدالهنعم المري 
V‏ “ تعليق التحف على منظو مة طرفة الطرف في مصطلح من سلف / أحمد الشنقيطي 
أحقيق أبو العالية المحسي 
الجوهر الفريد في نضي الأئمة الأربعة عن التقليد أبي عبدالرحمن فوزي الأثّري 
تقديم / محمد بن عبدالرحمن الخمیس 
9 - کانوا قليلا صن اللبل ما يهجعون الشيخ محمد بن سعود العريفي 
تقديم الشيخ عبدالله بن جبرين 
١٠‏ - الوسائل المغيدة للحياة السعبدة ) 
الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله 
ا الشرح الميسر على الفقهين الأ بسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة 
د./ محمد بن عبدالرحمن الخميس 
١‏ - نقض قول من تبع الفلاسفة أن الله لا داخل العالم ولا خأرجه 
د./ محمد بن عبدالرحمن الخميیس 
۳ - توخي مقاصد مصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية 
| د./ محمد بن عبدالرحمن الخنميس 
12 الاد الأثرية على صنن الرسالة التد مرية لأبي العالية فخر الدين المحسي 
تقدیم د./ محمد بن عبدالرحمن الخميس ) ) 
0 - ال يضاح والبيان في أخطاء طارق السويدان و معه فتاوى من هيئة كبارالعلماء 
الشيخ أحمد بن عبدالعزيز التويجري » تعليق الشيخ صالح بن فوزان الغوزان 


١‏ - السراج الوهاح في بيان المتهاح 
الشيِخ أبو الحسن السليماني » تقديم جماعة من هينة كبار العلماء وغيرهم 
۷ - الوصايا السنية للتائبين إلى السلفية 
الشسخ أبي عبدالله أحمد بن محمد الشحي 
9۸ - الفتاوش الحلية عن المناهح الدعوية 
الشيخ أحمد بن يحي النجمي » تعليق حسن بن محمد الدغريري 
3 - تنوير العينين قي أحكام الأ ضاحي والعيدببن 
الشيخ أبوالحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني 
٣‏ - إزحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الخديث والعلل والجرح والتعديل ۲/١‏ 
الشبخ أبو الحسن السليماني نحقيق أبو إسحاق الد مياطي » تقديم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
١ |‏ - الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول 
ويليه رد الحواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب الشيخ أحمد بن يحيي النجمي 
۲ “- شرح امو قظة للذهبي 


۳١ |‏ - المورد العذب الزلال قيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال 


٠‏ الشَيخ أحمد بن يحيي النجمي » تقديم الشيخ صالخ الفوزان والدكتور ربیع بن هادي اأدخلى 


- الطريقة المتلى 
السيد آبي الخير الطيب نور الحسن خان - زحقيق أبي عبدالباري الآتري 
0 .-- الورد ا[مقطوفک 
بي عبدالرحمن قو زي الأتري 
١‏ آ - الا رهاب ۰ 


بقلم زید بن مخمد بن هادي المدخلي 
۷ - رسالة الأفراح لأصحاب الفضيلة 
محمد بن إبرأاضم E‏ 
٣۸‏ - الحد الغاصل بين الحق والباطل 
بقلم الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي 
3 - منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل 
تأليف فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي 
١‏ - العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم 
بقلم الشيخ ربيع بن هادي عمير الهمدخلي 
۳١‏ - أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره 
بقلم الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي 


